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ا الكريم تعريف القرآن
ً
 اصطلاح

 )*(وتمييزه عن الحديث القدسي عند الأصوليين
  

 أ . د . خالد بن سليم الشراري
 أستاذ أصول الفقه بجامعة الجوف

  سم الدراسات الإسلاميةق
   كلية العلوم والآداب بالقريات

 

 

 

 

 

 الملخص
صوليين وتمييزه عن الحديث البحث هو دراسةٌ لتعريف القرآن الكريم اصطلاحًا عند الأ

القدسي؛ لأن العلماء قد اختلفوا في تعريفه اصطلاحًا اختلافاً كثيراً، قديماً وحديثاً، وأدخلوا في 
تعريفه من أوصافه ما لا يصلح أن تُدخل، فقمت بجمع تعاريفهم له اصطلاحًا، ودراستها، ثم 

ثم ميزّت بين  دت عليها مناقشات،ومناقشة الأدلة التي أوُر ذكرت أدلتهم على تلك التعاريف، 
القرآن الكريم والحديث القدسي؛ وذلك لما بين هذين المصطلحين من التشابه في بعض 
الأوصاف؛ من أجل أن يتبينن القيد الذي به يخرج الحديث القدسي من بين قيود تعريف القرآن، 

 ترجيح.سبب المع بيان ، ثم بيننت القول الراجح في تعريف القرآن اصطلاحًا
وكان منهجي في كتابة البحث استقرائيًّا فيما يتعلق بالرجوع إلى مصادر البحث، ووصفيًّا 

 تحليليًّا فيما يتعلق بدراسة مسائله ومناقشتها.
وكان من أهم نتائج البحث: بيانُ الأوصاف التي لا يصح إدخالها في تعريف القرآن 

صاحف والنقل بالتواتر، مع بيان سبب اصطلاحًا، كوصف الإعجاز، وكوصفي الكتابة في الم
من كلام الله تعالى لفظاً ومعنًً كالقرآن الكريم، إلا أن القرآن  الحديث القدسي أنذلك، وبيانُ 

القول الراجح في تعريف إلى أن  -بعد دراسة هذه المسألة-، والتوصّلُ تمينز عنه بخصائصه المعروفة
 المتعبد بتلاوته(. نزل على نبيه حممد القرآن اصطلاحًا هو: )كلام الله تعالى الم

 القرآن اصطلاحًا. -القرآن عند الأصوليين  -تعريف القرآن  الكلمات المفتاحية:

                                                 
 .0208  أكتوبر (1( العدد )18مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة المجلد ) )*(
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Traditionalist Scholars and Its Distinction from Hadith 

Qudsi" 
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Abstract  

This research is a study of the definitions of the Holy Qur’an 
among fundamentalists and its difference from Hadith Qudsi. Because 
scholars differed in their definitions of the Holy Quran in the past and 
present and they included in its definitions some of its descriptions 
that do not fit to be included, I collected these definitions, studied 
them, then I mentioned their evidence of those definitions, and discuss 
such evidence, then distinguish between the Qur’an Holy and Hadith 
Qudsi, because of the similarity between these two terms in some 
descriptions. The adopted method in this research is inductive in 
relation to referring to the sources of the research, and descriptive and  
analytical regarding the study and discussion of its issues. 

Among the most important results of the research are: a 
statement of descriptions that are not valid definitions of the Qur’an as 
a term, such as describing miracles, and descriptions of writing the 
Qur’an and frequent transmission, with an explanation of the reason 
behind that, and a clarification of the hadith qudsi as the words of God 
Almighty (rhetoric and meaning) like the Holy Qur’an, except that the 
Qur’an is distinguished from it with its well-known characteristics, 
reaching the conclusion that the most correct definition of the Holy 
Qur’an is that it is the words of God Almighty upon the Prophet 
Muhammad who worshiped God through his recitation of it). 

Key words: Definition of the Qur’an - the Qur’an for 
fundamentalists  

 مقدمة:ال
وعلى آله وصحبه من لا نبي بعده، ، والصلاة والسلام على وحده الحمد لله

 :، أما بعدمن اهتدى بهديه إلى يوم الدينو 
ومصطلحاتهِ الكاشفةَ عن مفاهيمِ  به، فإن لكلِّ فنٍّ من الفنون لغُتَه الخاصةَ 
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من القضايا الخادمة  تعتبر المصطلحات والمفاهيمتحديد  وقضينةُ  ها.موضوعاته ومعاني
لمبدأ التصوُّرات، التي لا يَصِحُّ الدخولُ في بحثٍ ما دون درايتها؛ حتى يمكن الوصولُ 

 .تصوُّرهِِ  عن في الموضوعِ حملِّ البحث؛ إذ الحكم على الشيء فرعٌ  مقنعةٍ  إلى نتيجةٍ 
على البحث في هذا  ولما كانت للتعاريف الاصطلاحية هذه الأهمية، عزمت

الجانب، وقد وقع اختياري على الأصل الأول من الأصول التي يستدل بها في 
)تعريف القرآن الكريم اصطلاحًا الأحكام الشرعية، وهو القرآن الكريم، وسميته: 
 .عند الأصوليين وتمييزه عن الحديث القدسي(

 أسباب اختيار هذا الموضوع:
 أسبابٌ كثيرةٌ تدل على أهميته، منها: عا الموضو حملني على البحث في هذ

 التي أشرت إلى طرف منها.ة بيان التعاريف الاصطلاحية أهمي -1
أهمية بيان التعريف الراجح للقرآن الكريم اصطلاحًا؛ إذ به يتبينن القرآن الذي  -2

 يُستدل به من غيره؛ لأن هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء قديماً وحديثاً.
ممن عرنفوا القرآن الكريم اصطلاحًا وذلك بإدخالهم أوصافاً له في  بيانُ خطأ كثيرٍ  -3

 التعريف لا يصح إدخالها فيه، مع بيان الأوصاف التي ينبغي أن تُدخل فيه.
التمييز بين القرآن الكريم اصطلاحًا وبين الكلام الذي قد يكون بينه وبين القرآن  -4

 نوع تشابه، كالحديث القدسي.
قرآن الكريم، الذي هو أصل الأصول، وعليه مدار رحى أنه بحثٌ يتعلق بال -5

 الأدلة.
 الدراسات السابقة للموضوع:

قد جرت العادة عند كثير من الأصوليين أن يعرنفوا القرآن الكريم اصطلاحًا عند 
أول ما يشرعون في الحديث عنه باعتباره الأصل الأول من الأصول المتفق عليها في 

وا في ذلك من حيث الإيجاز والبسط، فأكثرهم من اقتصر الاحتجاج، إلا أنهم اختلف
، وقليلٌ منهم من ذكر أكثر (1)على تعريف واحد له، وهو التعريف الراجح في نظره 

 .(2)من تعريف، مع الإشارة الموجزة إلى بيان سبب اختيار كل تعريف 
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بعد البحث -ومع كون هذه المسألة من المسائل المهمة، إلا أنني لم أجد 
من بحثها بحثاً مستقلًا، بحيث يجمع شتات أقوال العلماء فيها،  -لنظر والتأملوا

وأدلتهم، مع مناقشة تلك الأدلة مناقشةً علمية، ومن ثم الوصول إلى القول الراجح، 
وبيان سبب الترجيح. وعلى هذا: يكون هذا البحث هو أولُ بحثٍ مستقلٍ في هذه 

 .-حسب علمي-المسالة 
 خطة البحث:

 :ما يلي، وهي ك(، وخاتمةوأربعة مباحث مقدمة،)ن هذا البحث من: يتكو 
ذكرت فيها أسباب اختيار هذا الموضوع، والدراسات السابقة له، وخطة  المقدمة:

 وطريقة الكتابة والتوثيق.البحث، والمنهج المتبع في كتابته 
 أقوال العلماء في تعريف القرآن اصطلاحًا. :الأول مبحثال

 أدلة أقوال العلماء في تعريف القرآن اصطلاحًا ومناقشتها. :المبحث الثاني
 .الحديث القدسيالتمييز بين القرآن الكريم و  المبحث الثالث:
 القول الراجح في تعريف القرآن اصطلاحًا، وبيان سبب الترجيح. المبحث الرابع:

 وفيها أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة:
 :ثيقوطريقة الكتابة والتو  منهج البحث
 على ضوء النقاط التالية: -بمشيئة الله تعالى- ذلك سيكون

المنهج الاستقرائي، وذلك بالاستقراء  -إن شاء الله تعالى-سأتبع في بحثي هذا  -1
التام للمصادر والمراجع الأصيلة في هذه المسالة بقدر الإمكان. كما اعتمدت 

ت العلماء للقرآن الوصفي التحليلي، وذلك بالنظر والتأمل في تعريفاالمنهج 
الكريم، وأدلتهم التي استدلوا بها على اختيارهم لتلك التعاريف، ومناقشتها، 

 وصولًا إلى القول الراجح.
 .-إن احتاج المقام لذلك-التمهيد للمسألة بما يوضحها مع التمثيل  -2
أقوم بكتابة معلومات البحث بأسلوبي، ما لم يكن المقام يتطلب ذكر الكلام  -3

 بنصه، مع التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد. بنصه فأذكره
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اعترف بالسبق لأهله، في أي معلومة سبقني إليها غيري، وذلك بنسبتها إلى  -4
صاحبها في صلب البحث، مع عزوها إلى مصدرها في الهامش، أو أكتفي 

لمصدر إلى ابعزوها إلى مصدرها في الهامش، فإن كنت أخذتها بنصها عزوتها 
مع  )انظر(. ـوإن كنت أخذتها بمعناها عزوتها إليه مسبوقاً ذلك بمباشرة، 
 .على المصادر الأصلية قدر المستطاع عند التوثيق الاعتماد

 بيان اسم السورة ورقم الآية بعدها مباشرة، وذلك بين قوسين. -5
تخريج الأحاديث في الهامش، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما  -6

، وإلا خرنجته من المصادر الأخرى المعتمدة، مع ذكر ما اكتفيت بتخريجه منهما
 قاله أهل الحديث فيه.

توثيق المعاني اللغوية، وشرح الألفاظ الغريبة، وتعريف المصطلحات العلمية، من  -7
 المصادر المعتمدة.

 العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم. -8
وأن يوفقني للصواب، وأن يجعل عملي خالصًا أسأل الله تعالى أن يلهمني الرشد، 

لوجهه، موافقًا لمرضاته، إنه على كل شيء قدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل، 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حممد، وعلى آله وأصحابه، ومن 

 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
 ولالمبحث الأ

 اأقوال العلماء في تعريف القرآن اصطلاحً 
  َّ غج عم  عج ظم طح ُّٱالقــــــرآن هــــــو كــــــلام الله تعــــــالى، قــــــال تعــــــالى: 

 كى ُّٱ، قـال تعـالى: بواسـطة جبريـل  (، الـذي أنزلـه عـن نبيـه حممـد 6)التوبة:

-192)الشـــــــــــــــــــــــــــــــعراء: َّ يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي
 (، وقد فضّل الله تعالى كلامه في القرآن الكريم بخصائص امتاز بها عن غيره.194

ن القـــرآن الكـــريم هــو الأصـــل الأول مـــن الأصـــول الــتي انبـــنً عليهـــا الفقـــه ولمــا كـــا
الإســلامي، بــدأ الأصــوليون بــذكره قبــل غــيره، وكــان مــن البــديهي أن يعرِّفــوه لــيُعلم المــراد 
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 به، ولئلا يدخل معه ما ليس منه كالأحاديث القدسية.
عــن  تعــالى فيــهوكــان لا بــد في تعريفــه مــن ذكــر الأوصــاف الــتي تميــّز بهــا كــلام الله 

بكـــلام الله تعـــالى فقـــط لـــيس مانعًـــا مـــن دخـــول غـــيره معـــه؛ إذ كلامُـــهُ  هغـــيره؛ لأن تعريفـــ
 تعالى يشمل كلن كلامٍ تكلنمَ به سبحانه.

في الأوصـــاف الـــتي يقتصـــر عليهـــا في تعريـــف القـــرآن،  الأصـــوليون وقـــد اختلـــف
 والتي يحصل بها تمييزه عن غيره، وذلك على عدة أقوال:

 : الاقتصار على وصفي: الإنزال والإعجاز.ولالقول الأ
 كلام المنزل للإعجاز بسورة منه(ال)بأنه:  ذلكوعرنفوا القرآن بناءً على 

( ابن الحاجب المالكيعثمان بن عمر الكردي الشهير بـ)وهذا هو تعريف 
، وحمب (4)ه( 792سعد الدين التفتازاني )ت الحنفية من، وحكاه (3)هـ( 646)ت

تاج الدين  الشافعيةواختاره من ، (5)ه( 1119عبد الشكور البهاري )تالدين ابن 
كما  ،(7)ه( 772وجمال الدين الإسنوي )ت ،(6)ه( في الإبهاج 771السبكي )ت
 .(8) ه(716نجم الدين الطوفي )ت الحنابلة اختاره من

 شرح التعريف وبيان محترزاته:
 .: جنس في التعريف، يشمل كلن كلامٍ كلام(ال)قولهم: 

يشمل كلن كلامٍ لله تعالى أنزله على أحدٍ من رسله، فيدخل  )المنزل(:قولهم: و 
في ذلك: الكتب السماوية والأحاديث القدسية إن قلنا: )إنها من عند الله تعالى لفظاً 

، وأما إن قلنا: )إنها من عند الله تعالى معنًً فقط، وأما لفظها فمن الرسول ومعنًً(
(9)حاديث النبوية ( فتكون حينئذٍ كالأ. 

تعـالى الـذي لم ينـزل، وهـو كلامـه النفسـي عنـد مـن  هُ كلامُـ  :ذا القيددويخرج به
 .؛ وأخُرج لأن الأصولي لا يبحث فيهيقول به؛ لأنه لا يصح فيه التنزيل عندهم

كلامُ غيره من خلقه. ومن جملة ما يخرج: الحـديث النبـوي؛ لأن   رج به:كما يخ
معنـاه مـن الله تعـالى، فهـو لـيس مـن كـلام الله تعـالى؛ لأن ، وإن كـان لفظه مـن النـبي 

 ؛ ولذلك جونزوا روايته بالمعنً.الكلام يشمل اللفظ والمعنً
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الإعجــاز هــو: )إ هــار صــد  الرســول في دعــوى الرســالة  )للإعجدداز(:وقــولهم: 
في كونـه رسـولَ الله،  بفعل خار  للعادة(، وقد أ هـر الله تعـالى صـد  رسـوله حممـد 

دنى النا  أن يأتوا بمثل هذا القـرآن، ولم يتحـدن سـبحانه أحـدًا مـن الأمـم السـابقة بأن تح
ولا مــن هــذه الأمــة أن يــأم بمثــل كلامــه إلا كلامــه في القــرآن، فيكــون وصــفُ الإعجــاز 

 .وصفًا خاصًّا بالقرآن الذي أنُزل على حممد 
 .جازأي: لأجل الإعجاز، فحكمة التنزيل هي الإع )للإعجاز(وقولهم: 

ه( إدخـال هـذا القيـد في التعريـف؛ لأنـه جعـل 786وقد نظنـر حممـد البـابرم )ت
. وتبعـه (10)غاية الإنزال هي الإعجاز، وليس كذلك، بل غايتـه بيـان التوحيـد والشـرائع 

ــــــدين المــــــرداوي )ت  ــــــك عــــــلاء ال ه(؛ ولهــــــذا اســــــتبدل المــــــرداوي صــــــيغة 885علــــــى ذل
ــــال: )للإعجــــاز( بصــــيغة )معجــــز( وقــــال:  وقولنــــا: ) معجــــز( أحســــن مــــن قــــول مــــن ق

 .(11))للإعجاز(؛ لأنه يقتضي انحصار علة الإنزال في الإعجاز  
هـــــ( عــــن ذلــــك بأنــــه إ ــــا أقُتصــــر علــــى 864وأجــــاب جــــلال الــــدين ا لــــي )ت 

لأنــه ا تــاج  الإعجــاز وإن نــزل القــرآن لغــيره أيضًــا كــالمواعظ والأحكــام وتــدبر الآيــات؛
يميــز القــرآن عــن غــيره، وأمــا المــواعظ والأحكــام وتــدبر  ؛ لكونــه هــو الــذيتمييــزالإليــه في 

 .(12)الآيات فقد شاركه فيها الأحاديث وغيرها 
ســوى القــرآن، لكونــه لا يوصــف  أنزلــه كــلُّ كــلامٍ لله تعــالى  :قيدددهددذا اليخددرج بو 

بالإعجــاز، كالكتــب الســابقة، إن قيــل بعــدم إعجازهــا. والأحاديــث القدســية إن قلنــا: 
لأنــه لم يقصــد بإنزالهــا الإعجــاز وإن كانــت قــد تعــالى لفظــًا ومعــنًً(؛ )إنهــا مــن عنــد الله 

 .(13) ؛ ولهذا جوّزوا روايتها بالمعنًتشتمل عليه
والتقييـــد بالســـورة   أي: أن الإعجـــاز واقـــعٌ بســـورة منـــه؛ )بسدددورة منددده(:وقـــولهم: 

 ، فهـي أقـلُّ مـاأصـحاب هـذا التعريـف لكونها القدر المعجز من القـرآن الكـريم علـى رأي
وأقــل ذلــك (، 23)البقــرة:   َّ غج عم عج ظم ُّٱ وقــع التحــدي بــه؛ لقولــه تعــالى:

فيـدخل في هـذا القيـد:  وعليده:سورة الكوثر؛ لكونها أقصر السور، أو مـا كـان بقـدرها. 
ما كان بقدر سـورة الكـوثر أو أكثـر؛ لحصـول الإعجـاز بـه. ويخـرج بـه: مـا كـان أقـلن مـن 

 .(14) ذلك
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احتدرازٌّ   قيدد   : هد  هدو-قيد: )بسدورة  منده( أعني-واختلفوا في هذا القيد 
 أو لا؟

إلى أنـه قيـدٌ ه( 786وحممـد البـابرم )ت (،771تاج الـدين السـبكي )ت ذهب
من القرآن الذي هو أقل مـن قـدر سـورة الكـوثر؛ لأن الإعجـاز حترز به ااحترازٌ، حيثُ 

؛ لأنهــا وإن الكتــب المنزلــة الســابقة إن قيــل بإعجازهــا لا يحصــل بــه، كمــا احــترز بــه مــن
 .(15) قيل بإعجازها، لكن لم يكن الإعجاز بسورة منها

إلى أنــه قيــدٌ لبيــان الواقــع، وهــو بيــان ه( 794بــدر الــدين الزركشــي )ت وذهــب 
أن يتـوهم متـوهم  -أن الإعجاز يكون بسورة؛ لأنـه يُخشـى لـو لم يقُيـد الإعجـاز بـذلك 

. فهــو لــيس قيــدًا احترازيًّــا، أن الإعجــاز لا يكــون إلا بكــل القــرآن. ولــيس الواقــع كــذلك
بــل هــو مــن تتمــة القيــد الــذي قبلــه؛ إذ لــو كــان قيــدًا للإخــراج لخــرج بــه: الكــلامُ المنــزلُ 

للإعجــاز ولكــن لا بســورة منــه بــل بــأكثر منهــا، وهــذا باطــل؛ لأن ذلــك  علــى حممــدٍ 
 .(16) الكلام لم يقع

لكتـــب أن هـــذا الخـــلاف مبـــنيف علـــى الخـــلاف في اتصـــاف ا :والدددذٌّ ي هدددر لدددي
قـــال بـــأن قيـــد )بســـورة منـــه( قيـــد  فمدددن قدددال باعجازهددداالســـماوية الســـابقة بالإعجـــاز، 

احترازي؛ لأن تلك الكتب داخلة في التعريف قبله، لتضمنها لكلام الله تعـالى المتصـف 
بالإنزال والإعجاز، ثم خرجت تلك الكتب بهذا القيد؛ لكـون إعجازهـا لم يكـن بسـورة 

فقـد أخرجهـا بقيـد )الإعجـاز( ويكـون قيـد )بسـورة  ازهداوأما من قال بعدم إعجمنها. 
 منه( لا احتراز فيه، وإ ا هو لمجرد بيان القدر الذي يكون به الإعجاز.

ن قيـــد )بســـورة منـــه( قيـــدٌ لبيـــان إ :وبنددداءً علدددى ولدددق يكدددون الأقدددرب أن يقدددال
احترازيًّــــا؛ لأنــــه حــــتى علــــى القــــول بــــأن الكتــــب الســــابقة تتصــــف  قيــــدًا الواقــــع، ولــــيس

الإعجاز فإنها تخـرج بقيـد )الإعجـاز(؛ لأنهـم قـالو في التعريـف: )كـلام الله تعـالى المنـزل ب
للإعجـــاز( أي: المنـــزل لقصـــد الإعجـــاز، وتلـــك الكتـــب لم تنـــزل لقصـــد الإعجـــاز، وإن  

 كانت تتصف به، كالأحاديث القدسية.
 : الاقتصار على وصفي: الكتابة في المصاحف والنق  المتواتر.نيالقول الثا
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المصداحف نقدلاً  مدا نققد  إليندا بدين  فتدي)بأنـه:  ذلـكعرنفوا القـرآن بنـاءً علـى و 
ابن السـمعاني  به من الشافعية أبو المظفر . وقال(17)وهو المشهور عند الحنفية متواترًا( 

موفـق  الحنابلـةقـال بـه مـن و  ،(19)ه( 505، وأبو حامد الغـزالي )ت (18)ه( 489)ت 
 .(20)ه( 620الدين ابن قدامة )ت 

 شرح التعريف وبيان محترزاته:
أي: المصـــــاحف العثمانيـــــة الـــــتي نُســـــخت بـــــأمر الخليفـــــة  )المصددددداحف(قـــــولهم: 

 .، وأرسلت إلى الأمصار، وأجمع عليها الصحابة الراشد عثمان بن عفان 
ســائر الكتــب الســماوية  :(المصدداحف مددا نققدد  إلينددا بددين  فتددي)قيددد يخددرج بو 

؛ لأن المصـاحف العثمانيـة لم يكُتـب فيهـا خ الـتلاوةومنسـو  والنبوية والأحاديث القدسية
 إلا القرآن الكريم مجردًا عما سواه.

: )أن ينقلهـا عـددٌ كثـيٌر تُحيـلُ العـادةُ عنـدهم المراد بـالتواتر )نقلًا متواترًا(وقولهم: 
 ،تواطــمهم علــى الكــذب في كــل طبقــة مــن طبقــات الســند، مــن أول الســند إلى منتهــاه

 . )(21)وهو النبي 
 .(22) القراءة الشاذة التي لم تتواتر :ذا القيديخرج بهو 
: الاقتصار على ثلاثة أوصاف. وهي: الإنزال والكتابة في ثالثالقول ال

 المصاحف والنق  المتواتر.
ـــــاءً علـــــى  ـــــه:  ذلـــــكوعرنفـــــوا القـــــرآن بن ، )المندددددزىل علدددددى رسدددددوله محمدددددد بأن

ـــه قوبــ المكتددوب فددي المصدداحف المنقددول إلينددا نقددلاً متددواترًا( ـــال بعــض الحنفيـــــ :  ةـــــــــ
ه( 490، وأبي بكـر السرخسـي )ت (23)ه( 482كفخــــــــر الإســـــــــلام البــــــــــــزدوي )ت 

، وحممد بن فرامرز الشهير بــ)منلا (25)ه( 792، وحكاه سعد الدين التفتازاني )ت(24)
 .(26)ه( 885خسرو( )ت

 شرح التعريف وبيان محترزاته:
: يتنـاول الكتــب السـماوية والأحاديــث القدسـية إن قلنــا: )إنهــا المنددزل() قـولهم:

 من عند الله تعالى لفظاً ومعنًً(.
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 .-كما تقدم- الكلام النفسي عند من يقول به ويخرج به:
خـــرج بـــه: مـــا أنـــزل علـــى غـــيره مـــن الأنبيـــاء  ()علدددى رسدددوله محمدددد قـــولهم: 

 السابقين عليهم الصلاة والسلام.
يخـــرج بـــه: الأحاديـــث القدســـية ومنســـوخ  ب فدددي المصددداحف()المكتدددو قـــولهم: 

 التلاوة كما تقدم.
 .(27) يخرج به: القراءة الشاذة )المنقول إلينا نقلًا متواترًا(

: الاقتصار على ثلاثة أوصاف. وهي: الإنزال والإعجاز والتعبد رابعالقول ال
 .بالتلاوة

، علددى رسددوله محمددد  المنددزىلالكددلام )بأنــه:  ذلــكوعرنفــوا القــرآن بنــاءً علــى 
كتــاج الــدين الســبكي   وبــه قــال بعــض الشــافعية للإعجدداز بسددورة مندده المتعبددد بتلاوتدده(

كمـــا  ، (29)ه( 794، وبـــدر الـــدين الزركشـــي )ت (28)ه( في جمـــع الجوامـــع 771)ت
، وحممــــد بــــن أحمــــد (30)ه( 885كعــــلاء الــــدين المــــرداوي )ت   بعــــض الحنابلــــةقــــال بــــه 

 .(31) ه(792)ت الفتوحي المعروف بابن النجار 
 تنبيهان:

ـــاج الـــدين الســـبكي )ت عـــبّر  التنبيددده الأول:  )اللفددد (بــــ في التعريـــف ه(771ت
 .فقال: )القرآن هو: اللفظ المنزل ... إلخ( ،)القول(و ،)الكلام(بدل 

ه( تعبيددددددر السددددددبكي بددددددد)اللف (  ون 1251حسددددددن العطددددددار )ت  وعلدددددد 
قـــــول ابـــــن الحاجـــــب عـــــن  -يعـــــني: تـــــاج الـــــدين الســـــبكي- عـــــدل  )الكدددددلام( بقولددددده:

، النفســيو  اللفظــيالكــلام يطلــق علــى  ؛ إذإفــادة المــراد)الكــلام(؛ لأن اللفــظ أ هــر في 
أن تـــاج الـــدين الســـبكي عـــبرن في  أٌّ: .(32)وإن كـــان مـــا بعـــده مـــن القيـــود يبـــيّن المـــراد  

؛ -كمـا في القـول الأول-التعريف بـ)اللفظ( بدل )الكلام( الذي عبرن بـه ابـن الحاجـب 
فــظ( أدلّ علــى المقصــود مــن )الكــلام(، حيــث إن )اللفــظ( يطلــق علــى الكــلام لأن )الل

. والمــراد بــالكلام النفســيو  اللفظــي خاصــة، بينمــا )الكــلام( يطلــق علــى الكــلام اللفظــي
ـــا هـــو الكـــلام اللفظـــي ـــه الكـــلام  وعليددده:. في التعريـــف هن ـــد )اللفـــظ( يخـــرج ب يكـــون قي
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: أنـه لـو قيـل: إن كـان ســبب ، وهـوثدم أاداب العطدار عدن اعتدرام محتمد  النفسـي.
تفضيلكم للتعبير بـ)اللفظ( على التعبير بـ)الكلام( هو أن قيـد )اللفـظ( يخـرج بـه الكـلام 
النفسي دون قيـد )الكـلام(، فهـو سـبب لا قيمـة لـه؛ لأن الكـلام النفسـي يخـرج بـالقيود 
الــتي بعــد ذلــك، كقيــد )الإنــزال( و)الإعجــاز(؛ لأن الكــلام النفســي لا يوصــف بــذلك. 

:  وإن كـــان مـــا بعـــده مـــن القيـــود يبـــيّن المـــراد . أي: أن التعبـــير فأاددداب العطدددار بقولددده
بـ)اللفظ( أفضل لكونه يخرج به الكلام النفسي، حتى وإن كانت القيود التي بعـده يخـرج 

أن ذكــر : هــو -والله تعددالى أعلددم-وسددبا التفلددي  فيمددا أر  بهــا الكــلام النفســي. 
 ن ذكر اللفظ الذي هو أعم منه.اللفظ الخاص في التعريف أولى م

ه( تعبيدر السدبكي بدد)اللف (  ون 494كما عل  بدر الدين الزركشدي )ت 
ـــــول  -أي: بــــاللفظ- وإ ــــا عــــبرن بــــه  )القددددول( بقولدددده: ـــــول(، وإن كــــان القــــــــ دون )القـــــــ

أن  لأن القصـد هنـا التنصـيص علـى -أخص من اللفظ، فإنه لا يتنـــــــــاول غير المسـتعمل
 .(33)البحث عن الألفاظ، ولو أتى بالقول لم يفُهم ذلك  

أي: -  وهـو :بقولده عدن ولدق ه(885علاء الددين المدر اوٌّ )ت  بااأو 
فهــو جــنس قريــب. وأولى  ،اللفــظ أخــصُّ مــن الكــــــــــلام أولى مــن اللفــظ؛ لأن -الكــلام

ــــــوله  ــــــرآن في قــــــــ ـــــه القـــــــ ــــــول؛ لموافقت   َّ غج عم  عج ظم طح ُّتعـــــالى: مـــــن القـــــــــــ
بمـــا  االكـــلام خاصًّـــ اللفـــظ ، لكـــون أخـــصُّ مـــن الكـــلام لأنوقولـــه:   .(34)(  6)التوبـــة:

 .أخـصّ  يفُيد، واللفظ يشمل كل ما تلُفظ بـه سـواء افـاد أم لم يفُـد، فصـار الكـلام بهـذا
 والأخص أقرب من الأعم.
 :بــدل آيددة مندده()بهنــا:  ه(794در الــدين الزركشــي )ت بــ عــبرن التنبيدده الثدداني: 

ـــه( ولم نقـــل: )بســـورة( كمـــا ذكـــره  )بسدددورة منددده( ـــة من ـــا: )بني ـــه:  وقلن وعلـــل ذلـــك بقول
أقصـــر الســـور ثـــلاوُ آيـــات، والتحـــدي قـــد وقـــع بأقـــل منهـــا في قولـــه  لأن الأصـــوليّون؛

الآيـــة هــــي القـــدر المعجــــز مــــن . ف(35)(  34)الطــــور:   ژٿ ٿ ٿژتعـــالى: 
عنــدهم.  ، فهــي أقــل مــا وقــع بــه التحــديقــهرأي الزركشــي ومــن واف القــرآن الكــريم علــى

 ومسألة القدر المعجز من القرآن الكريم مسألة خلافية.
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 شرح التعريف وبيان محترزاته:
 : جنس في التعريف، يشمل كلن كلامٍ.كلام(ال)قولهم: 
يتنـاول الكتــب السـماوية والأحاديــث القدسـية إن قلنــا: )إنهــا  )المنددزل(: قـولهم:

 فظاً ومعنًً(.من عند الله تعالى ل
، وكـــذلك كـــلام البشـــر، ومنـــه الكـــلام النفســـي عنـــد مـــن يقـــول بـــه ويخدددرج بددده:

 الأحاديث النبوية، كما تقدم في شرح التعريف الأول.
خـــرج بـــه: مـــا أنـــزل علـــى غـــيره مـــن الأنبيـــاء  ()علدددى رسدددوله محمدددد وقـــولهم: 

 .السابقين عليهم الصلاة والسلام
ـــــد القدســــيةخــــرج بــــه: الأحاديــــث  )للإعجدددداز(وقــــولهم:  ، فإنهــــا وإن كانــــت قـــــــــ

تشــتمل علــى الإعجـــــــــــــاز؛، لكــن لم يقصــد بإنزالهــا الإعجــاز. والاقتصــار علــى الإعجــاز 
؛ لأنــه ا تــاج إليــه في التمييــز، كمــا تقــدم -وإن نــزل القــرآن لغــيره كــالمواعظ والأحكــام-

 بيانه في شرح التعريف الأول.
الإعجاز واقـعٌ بسـورة منـه، والتقييـد بسـورة لكونهـا أي: أن  )بسورة منه(وقولهم: 

أقـل مـا وقـع  علـى رأي أصـحاب هـذا التعريـف؛ لكونهـا القـدر المعجـز مـن القـرآن الكـريم
 .عندهم التحدي به
مـــن تتمـــة  يتعـــينن أن يكـــون هـــذا القيـــد في هـــذا التعريـــف )بسدددورة منددده(: موقـــوله

ذلــك أنـه لمــا ذكــر أن القــرآن هــو ؛ لبيانــه وتوضــيحه، و )الإعجداز(القيـد الــذي قبلــه وهــو 
؛ ولا يقــال أنــه قيــد المنــزل للإعجــاز، أراد أن يبــينِّ أن إعجــاز القــرآن يحصــل بســورة منــه

 .()على رسوله محمد احترازي لأن الكتب السابقة خرجت بقولهم: 
 .(36)احتراز مما نُسخت تلاوته  )المتعبد بتلاوته(وقولهم: 

أوصددداف. وهددددي: الإندددزال والنقدددد  القدددول الخدددامت: الاقتصددددار علدددى ثلاثددددة 
 بالتواتر والتعبد بالتلاوة.

)كلام الله تعالى المنزل على محمد وعرنفوا القرآن بناءً على هذا القول بأنه: 
 )هـ(1250)ت  اختاره حممد الشوكاني المنقول عنه بالتواتر، المتعبد بتلاوته 
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)المتعبد نه عبّر عن قولهم: عم أنه لا يرَدُِ عليه ما وَرَدَ على غيره. إلا أوز ، (37)
، وكأنه ارتضاه؛ لكونه هـ(1367)ت  الزرقانيحممد  وذكره. )المتلو(بقوله:  بتلاوته(

ذكر طائفة من تعاريف القرآن، ولم يشرح منها إلا هذا، إلا أنه عبرن عن )الكلام( 
بـ)اللفظ(؛ لأنه إذا كان مستندُ من قال بهذا التعريف أن ذلك هو الذي ينُاسب 

فإن التعبير بـ)اللفظ( أحسن؛ لأنه يشمل المفرد والمركب. ولا شك  -رض الأصوليين غ
أن الاستدلال على الأحكام عند الأصوليين كما يكون بالمركبات يكون بالمفردات،  
 كالعام والخاص والمطلق والمقيد، بخلاف )الكلام( الذي هو خاصّ باللفظ المفيد،

 .(38) واللفظ المفيد لا يكون إلا مركبًا
 شرح التعريف وبيان محترزاته:

 (: جنس في التعريف، يشمل كلن كلامٍ.)كلامقولهم: 
تقييـــد للكـــلام، ليشـــمل كـــلن كـــلامٍ لله تعـــالى، ويخـــرج بـــه:   )الله تعدددالى(:وقـــولهم: 

كلام غيره سبحانه، وهو كلام خلقه، ومن جملـة ذلـك: الأحاديـث النبويـة؛ لكونهـا مـن  
 .كلام النبي 

 : يتنــاول الكتــب الســماوية ، كمــا يتنــاول الأحاديــث القدســيةمنددزل()الوقـولهم: 
، وإلا فتخــرج بالقيــد الــذي خرجــت بــه إن قلنــا: )إنهــا مــن عنــد الله تعــالى لفظــًا ومعــنًً(

 الأحاديث النبوية.
 ويخرج به أيضًا: الكلام النفسي عند من يقول به.

ة الــتي أنُزلــت : احــترازٌ مــن الكتــب الســماوية الســابق()علددى محمددد وقــولهم: 
 على غيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام.

ـــزل علـــى حممـــد )المنقدددول تدددواترًا(وقـــولهم:  ولم يتـــواتر، مثـــل:  : احـــترازٌ ممـــا أنُ
 منسوخ التلاوة، والقراءات الشاذة غير المتواترة.

 .(39): احترازٌ من الأحاديث القدسية المتواترة )المتعبد بتلاوته(وقولهم: 
 

 س: وكر اميع الأوصاف.القول السا 
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)كلام الله تعالى المندزل علدى محمدد وعرنفوا القرآن بناءً على هذا القول بأنـه: 
 ًالمعجدددز، المتعبدددد بتلاوتددده، المكتدددوب فدددي المصددداحف، المنقدددول إليندددا نقدددلا ،

 .متواترًا(
ه( 792وهــــذا القــــول حكــــاه بعــــض العلمــــاء مثــــل: ســــعد الــــدين التفتــــازاني )ت

)ت  الزرقـاني، وحممـد (41)ه( 885ز الشـهير بــ)منلا خسـرو( )ت، وحممد بن فرامر (40)
 . ولم ينسبوه لأحد.(42)هـ( 1367

هذه هي أشهر الأقــــــــــــــوال في هذه المسألة، وهنـــــــــــــاك من أدخــــــــــل في تعريف 
، ووصف )العربي(القرآن الكريم أوصافاً أخرى لم نذكرها لضعفها، منها: وصف 

  .(43)ر والتذكر( التدب)
حجتهم في إدخال هذين  -إن شاء الله تعالى-وسنذكر في المبحث التالي 

 الوصفين في تعريف القرآن الكريم، مع بيان وجه ضعف إدخالهما.
 المبحث الثاني

 أ لة أقوال العلماء في تعريف القرآن اصطلاحًا ومناقشتها
 أ لة القول الأول:

الإنزال )على وصفي:  قتصروااستدل أصحاب القول الأول الذين ا
بأنهما: وصفان لازمان للقرآن، لا ينفكان عنه، بخلاف ما عداهما من  (والإعجاز

 . (44)سواهما في زمن النبي ما القرآن قد تحقق فعلاً بهما دون الأوصاف؛ بدليل أن 
 ونوقش ولق بما يلي:

ــــار علـــى وصـــفي:  -1  ل والإعجددددددددددددداز()الإندددددددددددددزاأن تعلـــيلهم بالاقتصـــــــــــ
بأنهمــا وصــفان لازمــان للقــرآن، لا ينفكــان عنــه، بخــلاف مــا عــداهما مــن الأوصــاف ... 

غــــيُر مســــلنمٍ؛ لأن هنــــاك أوصــــافاً أخــــرى للقــــرآن لازمــــةً لــــه غــــيُر هــــذين الوصــــفين   -إلخ 
 كالتعبد بالتلاوة، وما ذكُر ليس بأولى مما لم يذُكر.

مــن دخــول الآيــات الــتي نُســخت  أنــه تعريــف غــير مــانع؛ لأنــه لا يمنــع -2
تلاوتهــــا؛ لكونهــــا توصــــف بــــالإنزال والإعجــــاز؛ لأن النســــَ  للــــتلاوة فقــــط دون الإنــــزال 
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 وغيره، بدليل بقاء الحكم.
لا يصلح أن يدُخل في تعريـف القـرآن الكـريم؛  )الإعجاز(أن وصف  -3

ٍ لكـــل أحـــدٍ؛ إذ لا يدركـــه إلا أهـــلُ العلـــم، بـــل قـــد يخفـــ ى علـــى لكونـــه وصـــفًا غـــيَر بـــينِّ
بعضـــهم. وهـــو أيضًـــا غـــيُر منضـــبطٍ في ذاتـــه؛ ولهـــذا تجـــد العلمـــاء يختلفـــون في كـــون الآيـــة 

 .(45)متضمنة للإعجاز الفلاني أو لا، فيقع فيه الاختلاف والتردد 
 أ لة القول الثاني:

الكتابة في )على وصفي:  استدل أصحاب القول الثاني الذين اقتصروا
 ي:، بما يل(المصاحف والنق  المتواتر

كــــــلام ربّ   أن القـــــرآن لا يثبــــــت إلا بـــــالتواتر القطعــــــي؛ لكونـــــه الددددددلي  الأول:
العـــالمين ســــبحانه، وهـــو متضــــمنٌ للتحــــدي والإعجـــاز، وهــــو أصــــل الـــدين، وبــــه ثبتــــت 

قد توافرت على حفظه ونقلـه  الرسالة، وقامت الحجةُ على بطلان الضلالة، وهذه دواعٍ 
؛ لـــذلك قيـــد بهـــذين الوصـــفين؛ العلـــم اليقيـــني نقـــلاً متـــواتراً يبلـــل مرتبـــة العيـــان، ويوجـــب

لكونــه يحصــل بهمــا التــواتر؛ إذ يحصــل التــواتر الرسمــي عــن طريــق الكتابــة في المصـــحف، 
 ويحصل التواتر اللفظي عن طريق القراء.

أنهما وصفان كافيـان في الغـرض المقصـود، وهـو تمييـز القـرآن عـن  الدلي  الثاني:
حـــتراز عـــن جميـــع مـــا عـــدا القـــرآن؛ إذ بهمـــا يتميـــز جميـــع مـــا عـــداه؛ لأنـــه بهمـــا يحصـــل الا

 القرآن عن غيره كتابةً ولفظاً.
: يتمينز كتابةً عن غيره مما أنُزل على الرسل فبوصفه بالكتابة في المصاحف

مما ليس من القرآن كالأحاديث  السابقين عليهم السلام، ومما أنزل على نبينا 
، وعن القراءات التي شذنت بسبب القدسية، وكذلك يتميز عن الآيات المنسوخة

لم يثبتوا في المصاحف إلا  مخالفتها لرسم المصاحف العثمانية؛ لأن الصحابة 
القرآن، وبالغوا في ألا يكتب فيها ما ليس منه، واحتاطوا في ذلك غاية الاحتياط، 
حتى جرّدوها عما له تعلّق به، كالنقط والتشكيل، كل ذلك حتى لا يختلط القرآن 

 ه.بغير 
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: يتميز لفظاً عن غيره من القراءات التي شذت بسبب وبوصفة بالنق  المتواتر
 .(46)عدم تواترها وإن كانت موافقةً لرسم المصاحف العثمانية 

 :واهين، وهمامن  ما استدلوا بهونوقش 
علـى هـذا التعريــف، هـــ( 646)ت مـا أورده ابــن الحاجـب المـالكي: ولالواده الأ

 ا.رً و  وهو أن فيه دَ 
ـــــإن سُـــــئل:  مـــــا  ه الددددددور:وواددددد ـــــل في المصـــــحف، ف ـــــه عـــــرّف القـــــرآن بمـــــا نقُ أن

 .(47) المصحف؟ . فلا بدن إن يقول:  الذي كُتب فيه القرآن . فيحصل الدور
بـــــأن هـــــذا الـــــدور يحصـــــل لمـــــن يجهـــــل معـــــنً المصـــــحف.  وأايدددددا عدددددن ولدددددق:

والمصــحف معلــوم في العــرف عنــد الصــغير والكبــير، فــلا حاجــة للســمال عــن معنــاه. فــلا 
 .(48)دور 

بــــل همــــا مــــن  أن الكتابــــة والنقــــل وصــــفان غــــير لازمــــين للقــــرآن،: ثددددانيالوادددده ال
ــــتي طــــرأت علــــى القــــرآن الكــــريم، وتعريــــف القــــرآن بهمــــا لا يســــتقيم؛ لأن  الأوصــــاف ال
المقصــود هــو تعريــف القــرآن مــن حيــث هــو قــرآن، بحيــث يصــد  عليــه التعريــف مطلقًــا. 

يـــف لا يكـــون صـــادقاً عليـــه قبـــل طـــروء تلـــك وإذا عرفنـــاه بالأوصـــاف الطارئـــة فـــإن التعر 
لا يخرجُـهُ  -الأوصاف، وهـو قـرانٌ قبـل طروئهـا، فعـدم كتابتـه في المصـاحف وعـدم نقلـه 

 .(49) عن حقيقته
 أ لة القول الثالث:

لكتابة )الإنزال وا: أوصافعلى  استدل أصحاب القول الثالث الذين اقتصروا
 بما يلي: (في المصاحف والنق  المتواتر

استدلوا بما استدل بـه أصـحاب القـول الثـاني، وهـو أن القـرآن لا ي  الأول: الدل
يثبـــت إلا بـــالتواتر القطعـــي؛ لـــذلك ادخلـــوا في التعريـــف وصـــفي: الكتابـــة في المصـــاحف 

 .(50)والنقل بالتواتر 
 وقد تقدمت مناقشة هذا الدليل ضمن مناقشة أدلة القول الثاني.

القرآن لمن لم يشاهد الوحي ولم يدرك أن المقصود هو تعريف  الدلي  الثاني:
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زمن النبوة، وهم إ ا يعرفونه بالنقل والكتابة في المصاحف، وهذان الوصفان بالنسبة 
إليهم يعتبران من أبين اللوازم للقرآن، وأيضًا يعتبران من الصفات التي لا ينفك القرآن 

لهم. بخلاف عنهما في زمانهم، فيكونان من أوضح صفاته دلالةً عليه بالنسبة 
الإعجاز، الذي لا يعُدُّ من اللوازم البينة لهم؛ إِذ لا يعرفه إِلا الخواص من العلماء، 
الذين وقفوا على أسرار اللغة وأساليبها. كما أنه ليس وصفًا شاملًا لكل جزء من 

السورة أو الآية؟ وما دون القرآن؛ ولهذا اختلفوا في قدر المعجز من القرآن: هل هو 
بمعجز، مع أنه من القرآن قطعًا. ولأن الإعجاز يدلُّ على صد  الرسول ذلك ليس 

  لا على كونه كتاب الله تعالى لا حمالة؛ إذ يتُصونر الإعجاز بما ليس بكتاب الله
 .(51) تعالى. فالمعجز أعم من القرآن
بــــأن قــــولهم:  إن المقصــــود هــــو تعريــــف القــــرآن لمــــن لم  ويندددداقش هددددذا الدددددلي :

فيـه نظـر؛ لأن المقصـود هـو تعريـف  -د الوحي ولم يـــــــــــدرك زمـن النبـوة ... إلخ  يشـــــــــاه
، بغــض النظــر عــن المخــاطبين بهــذا التعريــف: -كمــا تقــدم-القـرآن مــن حيــث هــو قــرآن 

 هل هم ممن أدركوا عهد النبوة أو لا.
 أ لة القول الرابع:

نزال والإعجاز الإ): أوصافعلى  أما أصحاب القول الرابع الذين اقتصروا
فلم يذكروا دليلًا صريًحا على سبب اختيارهم لهذه الأوصاف، إلا ( والتعبد بالتلاوة

؛ هو الموافق لغرم الأصوليينأنهم أشاروا إلى أن سبب ذلك هو كون هذا التعريف 
هـ( في شرحه لجمع الجوامع عند ذكره لهذا 864ولهذا قال جلال الدين ا لي )ت 

. ولهذا عبرن (52)به( أي بالقرآن )هنا( أي في أصول الفقه ... إلخ   التعريف:  )والمعني
: )اللفظ في تعريف القرآن ، فقال)اللف (بـه( هنا 771تاج الدين السبكي )ت 

ه( سبب ذلك بقوله:  لأن 794، وبينن بدر الدين الزركشي )ت المنزل ... إلخ(
لك لأن الألفاظ هي ، وذ(53)القصد هنا التنصيص على أن البحث عن الألفاظ  

 حمل نظر الأصوليين.
الذي تقدم  )الإعجاز(بأنه اشتمل على وصف  ونوقش هذا التعريف:
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ٍ لكل أحدٍ؛ إذ لا يدركه إلا أهلُ العلم، وبكونه أيضًا  انتقاده، بكونه وصفًا غيَر بينِّ
 يدلُّ غير منضبطٍ في ذاته. وبكونه ليس وصفًا شاملًا لكل جزء من القرآن، وبكونه لا 

يتُصونر بما ليس بكتاب الله تعالى.  لأنه كتاب الله تعالى لا حمالة؛  القرآن على كون
 فالمعجز أعم من القرآن.

 أ لة القول الخامت:
النقددد  الإندددزال و ): أوصـــافعلـــى  أمـــا أصـــحاب القـــول الخـــامس الـــذين اقتصـــروا

وصــاف هــو  فقــد صــرنحوا بــأن دلــيلهم علــى اختيــار هــذه الأ (والتعبددد بددالتلاوة بددالتواتر
 هــ(1367)ت  الزرقـانيحممـد عبـد العظـيم  عـبرن كونها المناسبة لغرض الأصوليين؛ ولهـذا 

أنــه إذا كــان مســتندُ مــن قــال بهــذا التعريــف أن ؛ وعلــل ذلــك بعــن )الكــلام( بـــ)اللفظ(
فـإن التعبـير بــ)اللفظ( أحسـن؛ لأنـه يشـمل  -ذلك هو الذي ينُاسب غرض الأصوليين 

شـــك أن الاســـتدلال علـــى الأحكـــام عنـــد الأصـــوليين كمـــا يكـــون المفـــرد والمركـــب. ولا 
ــــبالمركبـــات يكـــون بـــالمفردات، كالع ــــام والخـــاص والمطـــــــ ــــلق والمقيـــــــ د، بخـــلاف )الكـــلام( ـــــــ
 .(54) واللفظ المفيد لا يكون إلا مركبًا الذي هو خاصّ باللفظ المفيد،
الـذي تقـدم    بدالتواتر()النقد: بأنـه اشـتمل علـى وصـف ونوقش هدذا التعريدف

انتقــــاده، بكونــــه وصــــفًا طارئــًــا غــــير لازم للقــــرآن، فتعريــــف القــــرآن بــــه لا يســــتقيم؛ لأن 
المقصــود هــو تعريــف القــرآن مــن حيــث هــو قــرآن، بحيــث يصــد  عليــه التعريــف مطلقًــا. 
وإذا عرفنـــاه بالأوصـــاف الطارئـــة فـــإن التعريـــف لا يكـــون صـــادقاً عليـــه قبـــل طـــروء تلـــك 

 لا يخرجُهُ عن حقيقته. -قرانٌ قبل طروئها، فعدم نقله متواتراً  الأوصاف، وهو
 أ لة القول السا س:

أمـــا أصـــحاب القـــول الســـاد  الـــذين ذكـــرو جميـــع أوصـــاف القـــرآن في تعريفـــه، 
فاستدلوا بأن ذلك أحسـن لزيـادة التوضـيح والتمييـز بـين القـرآن وغـيره، وإن كـان يكفـي 

ـــ ـــه ذكـــر بعـــض تلـــك الأوصـــاف ويكـــون جامعً ـــا، غـــير أن مقـــام التعريـــف مقـــام في ا مانعً
 .(55)إيضاح وبيان، فيناسبه الإطناب لغرض زيادة ذلك البيان 

بـأن المقصـود مــن التعريـف هـو بيــان المعـرنف وتمييـزه عــن  وينداقش هدذا التعريددف:
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غـــيره بـــأوجز عبـــارة، فـــالتعريف ينبغـــي أن يتصـــف بالإيجـــار. والإطالـــة فيـــه بألفـــاظ يغـــني 
 لاف ما ينبغي.بعضها عن بعض على خ

وأما الذين أ خلوا في تعريف القرآن الكريم أوصافاً أخر  لم تقذكر في 
 الأقوال المتقدمة ولم نذكرها للعفها، فاليق حجتهم مع بيان ضعفها:

ذكروا أنهم أدخلوه في التعريف لإخراج ، فأما الذين أ خلوا وصف )العربي(
 .(56)ما سواه من الكتب السماوية 

لأن الرسل من العرب أربعة: )هود وصالح وشعيب وحممد صلى وهذا فيه نظر؛ 
الله عليهم وسلم(، وقد دلن  اهر القرآن على أن ما من رسول إلا أنُزل معه كتاب،  

  َّ ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى ُّٱكما في قوله تعالى: 
  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ(، وفي قوله تعالى: 213)البقرة: 
: يكون هناك كتب سماوية نزلت باللغة العربية ى هذاوعل .(57) (25)الحديد:  َّ مم

 غير القرآن، فلا يكون هذا الوصف خاصًّا بالقرآن الكريم.
فزعموا أنه قيد مُخرجٌ لما سواه من وأما الذين أ خلوا وصف )التدبر والتذكر(، 

 .(58)العربية وبعض الأحاديث القدسية الألفاظ 
ل فيه كلُّ ما نزل، من قرآنٍ وغيره، وهذا فيه نظر أيضًا؛ لأن هذا الوصف يدخ

ومن ذلك الأحاديث القدسية، فهي قد نزلت للتدبر والتفكر بما دلت عليه، وللتذكر 
)للتدبر وله: ـــــــــ:  وق(1250)ت  الشوكانيحممد  والعمل به؛ ولهذا قال والاتعاظ 
 .(59)لزيادة التوضيح، وليس من ضروريات هذا التعريف   والتذكير(

 الثالث المبحث
 الحديث القدسيالتمييز بين القرآن الكريم و 

التمييـــز بـــين المصـــطلحات الـــتي بينهـــا نـــوع تشـــابه مـــن أنفـــع العلـــوم؛ إذ بـــه يفُـــرُِّ  
القارئُ بين تلك المصطلحات، ويحصلُ بـه التصـوُّرُ الصـحيحُ لاشـياء، ومـن ثّمن يسـتطيع 

كــان فرعًــا عــن تصــوّره، فــإن الحكــمَ عليهــا برســوخٍ ويقــيٍن؛ لأن الحكــم علــى الشــيء إذا  
 ذلك الحكم يكون صحيحًا أو فاسدًا بحسب التصوّر.
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والقرآن الكريم بينه وبـين الحـديث القدسـي نـوع تشـابه؛ إذ القـرآن هـو: كـلام الله 
. وقولنا: )كلام الله( يعـني: لفظـه ومعنـاه مـن الله تعـالى؛ لأن (60)تعالى، وهذا بالاتفا  

ينمـــا الحـــديث القدســـي اختلـــف فيـــه العلمـــاء: هـــل هـــو  الكـــلام يشـــمل اللفـــظ والمعـــنً، ب
كــلام الله تعــالى كــالقرآن، بمعــنً أن لفظــه ومعنــاه مــن الله تعــالى، أو أن معنــاه فقــط مــن 

؟. فمــن قــال: إن الحــديث القدســي كــلام الله تعــالى، وأمــا لفظــه فمــن لفــظ الرســول 
قـــرآن بقولنـــا: )هـــو:  الله تعــالى، صـــار مشـــابهاً للقـــرآن مـــن هـــذه الحيثيــة، وعنـــد تعريـــف ال

كـــلام الله تعـــالى( يشـــترك الحـــديث القدســـي معـــه في هـــذا القـــدر مـــن التعريـــف، ثم يخـــرج 
بـــالقيود الـــتي بعـــده، ومـــن قـــال: إن الحـــديث القدســـي معنـــاه فقـــط مـــن الله تعـــالى، وأمـــا 

، فـلا يكــون كـلام الله تعــالى، وعليـه: يخـرج مــن تعريـف القــرآن لفظـه فمـن لفــظ النـبي 
كـــلام الله تعـــالى(. فـــأردت أن أبــــين في هـــذا المبحـــث الفـــر  بـــين هــــذين بقولنـــا: )هـــو:  

المصـــطلحين؛ ليتضــــح القيـــد الــــذي بـــه يخــــرج الحـــديث القدســــي مـــن بــــين قيـــود تعريــــف 
 القرآن.

  الحــديث القدســي وهــي مســألة: هــل-المســالة الســابقة  فيوقــد اختلــف العلمــاء 
 على قولين مشهورين: -كلام الله تعالى؟

 .لف ه من الله تعالىالقول الأول: أن 
ه(، حيث 728تيمية )ت  ابن أحمد بن عبد الحليم وبه قال شي  الإسلام

 الرسول قال في تعليقه على حديث قدسي: )وهو من الأحاديث الإلهية التي رواها 
ابن  به أيضًا . وقال(61)عن ربِّهِ، وأخبر أنها من كلام الله تعالى، وإن لم تكن قرآناً( 

ورجحه من المعاصــــــرين  .(62)في شرحه لاربعين النووية  ه(973)ت  حجر الهيتمي
، والشي  عبد العزيز بن باز )ت (63)هـ( 1367حممد عبـــــــــد العظيم الزرقاني )ت 

 .(64)  هـ(1420
هـ( في صحيحه يدلّ على 256وصنيع الحافظ حممد بن إسماعيل البخاري )ت 

 قم قح فم فخ ُّٱ: )باب قول الله تعالى: أنه يقول بهذا القول، حيث قال رحمه الله

(، ثم سا  تحت هذا الباب طائفة من الأحاديث القدسية. 15)الفتح:  َّ كجكح
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هـ( معلقًا على ترجمة الباب: )والذي 852قال الحافظ ابن حجر العسقلاني )ت 
 . (65)حدًا( رآن، فإنه ليس نوعًا واــــــــلام الله تعالى لا يختص بالقــــــــــكيظهر أن غرضه أنن  

قلت: والظاهر أن هذا هو قول السلف من الصحابة فمن بعدهم؛ لأنهم رووا 
هذه الأحاديث القدسية التي  اهرها أنها من كلام الله تعالى، وأمرُّوها على  اهرها، 
دون أن يصرفوها عن ذلك الظاهر، وهذا دليل على أنهم أخذوا بذلك الظاهر، وهذا 

ف على إثبات صفات الله تعالى وأنها على  اهرها؛ كالاستدلال على إجماع السل
 لأنهم أمرُّوها على ذلك الظاهر دون صرف.

سبحانه، والأصل في   اللهإلى القول أضاف  النبي أن و لي  هذا القول:
ظِ قائلِه لا ناقلِه، لاسينمَا أنّ الناقل هو النبيُّ   القولِ المضافِ إلى قائله أن  يكونَ بلَِف 

هم روايةً. فيكون كالقرآن الكريم من حيث إن  الناِ  أمانةً وأوثقُ  ، وهو أقوى
 .(66) إجماعًا وجهٍ  كليهما كلامُ الله تعالى، وإن كان ليس كالقرآن من كلِ 

 .القول الثاني: أن لف ه من النبي 
 .(67)وبه قال من المعاصرين الشي  حممد العثيمين 

  تعالى للزم ما يلي:أنه لو كان لفظه من عند الله و لي  هذا القول:
يرويه عن ربه تعالى بدون  سندًا من القرآن، لأنه  ىأن يكون أعل أولًا:

ولا يمكن أن يكون  .واسطة كما هو  اهر السيا ، أما القرآن فبواسطة جبريل 
 الحديث القدسي أعلى سندًا من القرآن.

ا على هذ-أن يكون للحديث القدسي حكم القرآن؛ لأن كليهما  ثانيًا:
كلامُ الله تعالى لفظاً ومعنًً، والشرع لا يفر  بين متماثلين، فإذا اتفقا في   -التقدير
اقتضى ذلك التساوي في الحكم. والحديث  -وهو كونه كلامه لفظاً ومعنًً -الأصل 

فدلن ذلك على أنه ليس من كلام الله تعالى  القدسي لا تثبت له أحكام القرآن اتفاقاً،
 لفظاً؛ إذ لو كان من كلامه لفظاً للزم أن تثبت له أحكام القرآن الكريم.

 ومن تلق الأحكام:
 أن القرآن يتعبد بتلاوته. -1
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 أن القرآن معجز، وقد تحدى الله تعالى النا  أن يأتوا بمثله. -2
 أن القرآن تشرع قراءته في الصلاة. -3

في بعضها هذه الفرو  التي ذكروها خرى ذكرها بعض العلماء، و وهناك فرو  أ
 نظر، وليس هذا موضع بسطها والحكم عليها.

أضافهُ إليه سبحانه، والأصل في  وهو أنه  وأاابوا عن  لي  القول الأول،
ظِ قائلِه لا ناقلِه، بالتسليم، وأن هذا هو  القولِ المضافِ إلى قائله أن  يكونَ بلَِف 

كن قد يُصرف عن هذا الأصل بدليل، فيضاف إلى قائله معنً لا لفظاً؛  الأصل، ول
أنها أضيفت م كما أن الله تعالى في القرآن الكريم يضيف أقوالًا إلى قائليها، ونحن نعل

معنً لا لفظاً، كما في قصص الأنبياء وغيرهم، وكلام الحيوانات كالهدهد والنملة، 
ن أولئك الرسل ليسوا عرباً، وأن تلك الحيوانات فإنها بغير هذا اللفظ قطعًا، بدليل أ

 .عجماوات
والصارف هنا أن الحديث القدسي لم تثبت له خصائصُ كلام الله تعالى التي 

 .(68)ثبتت لكلامه في القرآن كالتي سبق ذكر بعضها 
 الترايح:

، وعلى هذا يكون الراجح هو القول الأول، وهو أن لفظه من الله تعالى
 كلام الله تعالى، كالقرآن الكريم.الحديث القدسي  

لأصل المتقدم، وهو أن الأصل: أن القول المضاف إلى قائله ا وسبا الترايح:
ظِ قائلِه لا ناقلِه. ولم يوجد دليلٌ صحيحٌ يصرف هذا الأصل عن  اهره،  أن  يكونَ بلَِف 

ت كالهدهد الحيواناولو وُجد لقلنا به، كما قلنا في أقوال الرسل عليهم السلام وأقوال 
التي أضافها الله تعالى إلى نفسه؛ بدليل أن أولئك الرسل أعاجم وتلك  والنملة

 عجماوات.
- عن  اهره في الحديث القدسي هذا الأصل فُ رِ ص  الذي ادّعوا أنه يَ والدليلُ 

لأن  ؛ممسلّ  ، غيرُ -هكلام الله تعالى التي ثبتت للقرآن لم تثبت ل  خصائصِ  وهو كونُ 
؛ بدليل تلك الخصائص لكلامه سبحانه المنزل على نبيه حممد الأصل عدم ثبوت 
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أن خصائص القرآن لم تثبت له إلا بدليل، ولو كان الأصلُ ثبوتَها لما احتيج إلى دليل 
 لثبوتها له.

وإذا كان الأصل كذلك فكلامُهُ تعالى في غير القرآن الكريم لا تثبت له 
أن يثبت لكلامه أحكامًا بحانه خصائصُ القرآن؛ لعدم الدليل على ذلك. وله س

دون حال، أو في زمان دون زمان، أو في مكان دون مكان، كما  في حالٍ  وخصائصَ 
أحكامًا لم تثبت لكلامه المنزل على غيره من  أن لكلامه المنزل على رسوله حممد 

الرسل عليهم الصلاة والسلام، كالإعجاز والحفظ من التحريف وغير ذلك، وله 
لك الحكمةُ البالغة، ومن الحكمة من كون القرآن تثبت له تلك سبحانه في ذ

كمال كلامه   الخصائص دون الحديث القدسي مع أن كليهما من كلامه تعالى: بيانُ 
تعالى، في كونه أن منه ما تثبت له تلك الأحكام، ومنه ما ليس كذلك. ومن ذلك 

بت له تلك الأحكام؛ ، بأن لم يجعل كل كلامه تثعلى أمة حممد  أيضًا: التخفيفُ 
 ،إذ لو كان كذلك لكان فيه مشقة على المكلفين من كونه تحرم قراءته على الجنب

 .(69) وكونه لا يروى بالمعنً وغير ذلك ،ويحرم مَسُّهُ على ا دو
سندًا من  ىإنه يلزم من ذلك أن يكون الحديث القدسي أعل وأما قدددولهم:

 فمردود من وجهين: القرآن،
لا يروي الحديث القدسي إلا مباشرةً  أننا لا نسلم أن النبي  ل:الواه الأو 

عن الله تعالى بدون واسطة، بل هو وحيف كسائر الوحي، يكون بإحدى طرقه المعروفة 
 نه  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح  لج كمّٰٱالمذكورة في قوله سبحانه وتعالى: 

 المنام أو (، فهو إما أن يوُحي إليه في51)الشورى:  ِّيه يم يخ يجيح هٰ هم هج
، أو بالإلهام، أو يكلمه من وراء حجاب فيُسمع كلامه ولا يراه كما كلّم موسى 

ه(:  ولا 973أو غيره. قال ابن حجر الهيتمي )ت  يرسل إليه رسولًا كجبريل 
تنحصر تلك الأحاديث القدسية في كيفية من كيفيات الوحي، بل يجوز أن تنزل بأي  

. بل رجّح (70)وعلى لسان الملَك  وم، والإلقاء في الرُّوع، كيفية من كيفياته، كرؤيا الن
عن  أن الحديث القدسي مما تلقاه النبي  هـ(852الحافظ ابن حجر العسقلاني )ت 
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 .(71)ربه بواسطة الملك 
مباشرة  لو سلمنا جدلًا أن الحديث القدسي مما يرويه النبي  الواه الثاني:

ه لا يلزم أن يكون أشرف من نلقرآن الكريم فإعن الله تعالى وأنه أعلى سندًا من ا
لا يلزم أن يكون ما ثبت بسند عالٍ أشرفَ مطلقًا مما ثبت بسند أنزل  القرآن؛ لأنه

منه، فقد يكون ما ثبت بسند أنزل أشرف، إما من حيث متنه، فيشرف بالمسند لا 
لكيف بالسند، أو من حيث كيفية سنده، وذلك بكون رجاله أوثق، فيشرف سندًا با

لا بالكم. ولله سبحانه أن يعطي كلامه في القرآن من الخصائص ما لا يعطيه إياه في 
قال شي   الحديث القدسي، وتكون تلك الخصائص راجحةً به وإن ثبت بسند أنزل.

عن  ه(: )هذه الأحاديث الإلهية التي يرويها الرسول 728الإسلام ابن تيمية )ت 
قرآناً ولا ربي مأثور عن الله تعالى، ومع هذا فليس كلامٌ ع  -إلى أن قال-ربه تعالى 

 . ومما يميد ذلك أن الحديث النبوي وحيف، منه ما(72)مثل القرآن لا لفظاً ولا معنًً( 
، ومنه ما جاء بدون واسطة، ولم يقل أحدٌ أن ما جاء منه جاء بواسطة جبريل 

 بدون واسطة هو أشرف من القرآن الكريم؛ لكونه أعلى سندًا.
أنه يلزم من ذلك أن يكون للحديث القدسي حكم القرآن  وأما قولهم:
كلامُ الله تعالى لفظاً ومعنًً، والشرع لا يفر    -على هذا التقدير-الكريم؛ لأن كليهما 

اقتضى ذلك  -وهو كونه كلامه لفظاً ومعنًً -بين متماثلين، فإذا اتفقا في الأصل 
بت له أحكام القرآن اتفاقاً، فغير مسلم التساوي في الحكم. والحديث القدسي لا تث

 من وجهين:
أننا لا نسلم بأن الاتفا  في الأصل يقتضي التساوي في الحكم  الواه الأول:

كلامه سبحانه وتعالى لأنه لو كان يقتضي ذلك للزم أن يكون  ؛ من كل وجه مطلقًا
الحكم في  يساوي كلامه المنزل على رسوله حممد  السابقين المنزل على الرسل

 وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. وهذا اللازم باطل، تفاقهما في الأصل.؛ لاوالخصائص
أننا لو سلمنا جدلًا بأن الاتفا  في الأصل يقتضي التساوي في  الواه الثاني:

الحكم مطلقًا للزم من ذلك ألا يكون بين الحديث القدسي والنبوي فر ، بناء على 
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. والفرُ  بين الحديث القدسي والنبوي فظ النبي قولهم أن الحديث القدسي من ل
 ن الحديث القدسي أعلى رتبة من الحديث النبوي؛ ولهذا يضيفه النبي إمعلومٌ؛ إذ 

بينهما فر  لم تكن هناك حكمة من تلك  كان ليس  إلى ربه دون الحديث النبوي، ولو
ريم وفو  مرتبة والحديث القدسي على كلا القولين دون مرتبة القرآن الك الإضافة.

 الحديث النبوي.
 المبحث الرابع

 القول الرااح في تعريف القرآن اصطلاحًا، وبيان سبا الترايح
 قب  أن نذكر التعريف الرااح هنا ينبغي أن نلاح  ما يلي:

الاقتصـــار علـــى الأوصـــاف اللازمـــة للقـــرآن، وهـــي الـــتي لا تنفـــك عنـــه، كـــالإنزال  -1
ف الـــــتي طـــــرأت عليـــــه، كالكتابـــــة في ونحـــــوه، واســـــتبعاد الأوصــــا علــــى حممـــــد 

 المصاحف والنقل بالتواتر؛ لأن التعريف بها لا يستقيم كما تقدم ذكره.
ذكــــر الأوصــــاف الواضــــحة والمنضــــبطة، والبُعــــد عــــن الأوصــــاف الغامضــــة والــــتي  -2

 يحصل تردد في وجودها كالإعجاز.
غـــيره، الاقتصـــار علـــى الأوصـــاف اللازمـــة الـــتي يُحتـــاج إليهـــا في تمييـــز القـــرآن عـــن  -3

بحيث تكون جامعةً لجميع أفراد المعرنف، ومانعةً من دخول غير أفـراده، مـع تـرك 
الأوصاف التي يمكن الاستغناء عنهـا. بحيـث لا يُجمـع بـين وصـفين يغُـني أحـدهما 
عــن الآخــر، كمــا وقــع في تعريــف القــول الثالــث الــذي جُمــع فيــه بــين قيــد )المنــزل 

ــــى رســــوله حممــــد  ــــة في عل المصــــحف(؛ إذ لا حاجــــة إلى قيــــد ( وقيــــد )الكتاب
( الذي أُم به لإخراج المنـزل علـى الأنبيـاء السـابقين؛ لأن )على رسوله حممد 

وعليـه:  .الكتابة في المصحف وصفٌ خاصف بالقرآن الكريم المنزل على حممد 
يكون المنزل على الأنبيـاء السـابقين خارجًـا هنـا بقيـد )المكتـوب في المصـاحف(؛ 

 لم يكتبوا في المصاحف إلا القرآن خاصة كما تقدم. لأن الصحابة 
وكمــا وقــع في تعريــف القــول الرابــع الــذي جُمــع فيــه بــين قيــد )المنــزل علــى رســوله 

( الـذي أُم بـه ( وقيد )الإعجاز(؛ إذ لا حاجة إلى قيد )على رسوله حممـد حممد 
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الكــريم المنــزل علــى  لإخــراج المنــزل علــى الأنبيــاء الســابقين؛ لأن الإعجــاز خــاصف بــالقرآن
(؛ الإعجــازوعليــه: يكــون المنــزل علــى الأنبيــاء الســابقين خارجًــا هنــا بقيــد ) .حممــد 

، كمـــا صـــرحّ بـــذلك بـــدر لأن ذلـــك المنـــزل علـــى أولئـــك الأنبيـــاء لم يقصـــد بـــه الإعجـــاز
 -أعــني تعريــف القــول الرابــع-ه(، حيــث ذكــر هــذا التعريــف 794الــدين الزركشــي )ت 

بقيـد )للإعجـاز(،  ( وأخرج الــمُنزنل علـى غـير النـبي حممد  بدون قيد )على رسوله
 .(73)لم يقُصد به الإعجاز  وعلل ذلك بأن الـمُنزنل على غيره 

وإذا لاحظنـا الأمـور السـابقة وجـدنا أن أحسـن الأوصـاف الـتي يقُتصـر عليهــا في 
 .، والتعبد بالتلاوة()الإنزال على محمد تعريف القرآن هما وصفا: 

)كدلام الله تعددالى المنددزل علددى  هــو:هــذا يكـون التعريــف الـراجح للقــرآن وعلـى 
 .(تعبد بتلاوتهالم نبيه محمد 

 شرح التعريف، وبيان محترزاته:
: جــنس في التعريــف، يشــمل كــلن كــلامٍ تكلـّـم بــه اللهُ )كددلام الله تعددالى(قولنــا: 

 اللفظ والمعنً. ، والكلام يشملتعالى، سواءٌ أنزله على أحدٍ من خلقه أم لم ينزله
؛ الأحا يدث النبويدةكـلامُ المخلـوقين، ومـن جملـة كلامهـم:   وهو قيد  يخرج به:

 نم نخ  نح نج ُّٱوإن كــان معناهــا مــن الله تعــالى؛ لقولــه تعــالى:  لأنهــا مــن كلامــه 
 (.4-3)النجم:  َّ هي هى هم هج ني نى

نا بقولنا:   ي:؛ لما يل)ن م(أو  )قول(أو  )لف (، ولم نقل: )كلام(وإ ا عبرن
هـــو الموافـــق للقـــرآن الكـــريم في آيـــات كثـــيرة، ومنهـــا:  بدددد)الكلام(أن التعبـــير  أولًا:
 (.6)التوبة:  َّ غج عم  عج ظم طح ُّٱقوله تعالى: 
أخصُّ مـن هـذه المصـطلحات؛ لأن كـلاً منهـا لا تُشـترط فيـه  )الكلام(أن  ثانيًا:

صًّــا بمــا يفُيــد، الإفــادة الــتي يحسُــنُ الســكوت عليهــا، بخــلاف الكــلامُ، فيكــون الكــلام خا
فهو بذلك جنسٌ أقرب منها. والتعريف بالجنس الأقرب أولى مـن الأبعـد؛ لأن المقصـودَ 

ـــدُهُ هـــو تصـــويرُ حقيقـــة  الشـــيء للمخاطـــب، وإذا كـــان هـــذا هـــو المقصـــود فـــالأولى تحدي
 .(74)بأخصّ صوره 
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،  )ن ددم(ه( هنـا بـــ885عــبرن حممـد بــن فرامــرز الشـهير بـــ)منلا خســرو( )ت تنبيده:
؛ واحتجــوا بــأن )كددلام(، بــدل قولنــا: )لفدد (هـــ( بـــ1367)ت  الزرقــانيبرن حممــد كمــا عــ

هذا هو الموافق لغرض الأصوليين؛ لكونهم يسـتدلون بـالقرآن بمفرداتـه ومركباتـه، والكـلامُ 
ــــنظم(  ــــا، فــــلا يشــــمل المفــــرد. بينمــــا )ال خــــاصف بــــاللفظ المفيــــد، وهــــو لا يكــــون إلا مركبً

 .(75)كب، فكان التعبير بأحدهما أولى يشملان المفرد والمر و)اللفظ( 
 وهذا غير مسلَّم من واهين:

، وهــــو ســــبحانه -كمــــا تقــــدم-أن الله تعــــالى وصــــفه بأنــــه كــــلام  الوادددده الأول:
 وتعالى أعلم بما يوُصف به قرآنهُُ.

أن الكلام مملفٌ من كلمـات، والكلمـةُ هـي اللفـظُ المفـردُ، وكـونُ  الواه الثاني:
لا يلـزم مـن ذلـك أن  -الـتي هـي جـزء مـن أجـزاء الكـلام-لمـة الأصوليين يسـتدلون بالك

يُســمى الكــل باســم جزئــه؛ ولهــذا يستشــهد العلمــاء بأشــعار العــرب، وقــد يكــون موضــعُ 
الشـــاهد مـــن القصـــيدة لفظــًـا مفـــردًا، ومـــع ذلـــك يعرفـــون الشـــعر بأنـــه: )الكـــلام المنظـــوم 

 رد.الموزون الـمُقَفنى(، وهذا التعريف لا يصد  على اللفظ المف
: يشـــمل كـــلن كـــلامِ الله تعـــالى المنـــزل علـــى خلقـــه، ســـواء أنزلـــه )المقندَدددزَّل(وقولنـــا: 

عبــد ال الله : )إذا أحــبن  النــبي ، ومنــه قــولعلــى ملائكتــه ككلامــه تعــالى لجبريــل 
، أم أنزلـــه علـــى أحـــدٍ مـــن (76)الحـــديث  (... هببـــفلانــًـا فأح إن الله يُحـــبُّ  :جبريـــل نـــادى

 .رسله، ككلامه لموسى 
 كلامُهُ سبحانه الذي لم ينزله.  :قيد  يخرج به ووه

: يشمل كلن كلامه سبحانه الذي أنزله علـى نبيـه ()على نبيه محمد وقولنا: 
كمــا تقــدم -فيــدخل في ذلــك القــرآن الكــريم، كمــا يــدخل الحــديث القدســي ، حممـد 
 .-بيانه

ـــهُ ســـبحانه المنـــزل علـــى مـــن ســـواه   :وهدددو قيدددد  يخدددرج بددده لـــق،  مـــن الخ كلامُ
 كالمنزل على الملائكة، والمنزل على من سواه من الأنبياء عليهم الصلاة السلام.

الكلام الذي يتعبدُ الناُ  الَله تعالى بتلاوة  :أي (تعبد بتلاوة)الموقولنا: 
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أن  ألفا ه، ويحتسبون الأجر بقراءة كلِّ حرف منه؛ لما ثبت عن ابن مسعود 
اب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا قال: )من قرأ حرفاً من كت الرسول 

 .(77)أقول: )الم( حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف( 
التعبد بتلاوة الألفاظ ليس خاصًّا بالقرآن؛ لأن هناك كلمات وردت  فان قي :

في السنة قد تعبدنا الله تعالى بتلاوة ألفا ها من غير تغيير ولا زيادة ولا نقص،  
 ار، والاستعاذة، والبسملة، والسلام، والتلبية ونحو ذلك.كالأذك

المراد هنا هو: الكلام الذي تُكُلِّمَ به منسوباً لأحد، فلا نعلم في شريعتنا   قلنا:
كلامَ أحدٍ كائنٍ من كان نتعبدُ الَله تعالى بتلاوته إلا كلامَ الله تعالى في القرآن الكريم، 

وباً لأحدٍ، بل هي كلماتٌ أمرنا اللهُ تعالى بذكرها وأما الأذكار فهي ليست كلامًا منس
 إما لتعظيمه أو للاستعاذة به من غيره أو لغير ذلك.

احترزنا به من ثلاثة  -أعني: المتعبد بتلاوته- في التعريف القيدهذا و 
 أمور:

؛ لأن ما مضى من التعريف ينطبق على الأمر الأول: الحديث القدسي
بالقرآن  ةٍ خاصّ  ةٍ دسي كما بيـنننا، فكان ينبغي أن نأم بصفوالحديث الق الكريم القرآن

 .الحديث القدسي ويخرج بها ،التعريف ليدخل بها في
لأنه مما نَـزَلَ من القرآن ثم نُسخت  تلاوتهُُ  الأمر الثاني: منسوخ التلاوة؛

 وبقيت أحكامُهُ، فهذا لا يتعبد بتلاوته وإن عملنا بأحكامه، نحو: )والشي  والشيخة
 إذا زينا فارجموهما البتة نكالًا من الله(.

ا بناءً على في ضابطه وقد اختلف العلماء الأمر الثالث: القراءة الشاوة،
خلافهم في ضابط القراءة القرآنية المقبولة؛ وذلك لأن القراءة الشاذة هي: التي لا 

ضابطها يختلف يصح أن يقُرأ بها؛ لعدم توافر شروط القراءة المقبولة فيها، فلذلك كان 
باختلاف ضابط القراءة المقبولة. وهم قد اختلفوا في ضابط القراءة المقبولة على ثلاثة 

 أقوال، وهي:
 : )ما تواترت رسمًا ولف اً(.القراءة المقبولة هيالقول الأول: 
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وهذا هو قول جمهور الأصوليين ومن وافقهم، بل حكى بعضهم الإجماع 
 .(78)عليه

لا يكون إلا بموافقتها لرسم أحد المصاحف العثمانية التي لم   وتواتر القراءة رسماً
ينُقل إلينا شيءٌ من القرآن مرسومًا متواتراً إلا عن طريقها. وأما تواترها لفظاً فيكون 

القراءات المتواترة لفظاً هي القراءات العشر: القراءات السبع عن طريق القراء. و 
 .(79)فيها  لافبالإجماع، والثلاو المتممة للعشر على خ
 علـم الـدين قـال. )ما لم تتواتر لف اً ورسمًا(وهملاء عرنفوا القراءة الشاذة بأنها: 

؛ لخروجهـا عـن -يعـني: الشـواذ-: )لا تجوز القراءةُ بشيءٍ منهـا هـ(643)ت  السخاوي
ـــواتر، وإن كـــان موافقًـــا  ـــه القـــرآنُ، وهـــو الت ـــذي ثبـــت ب إجمـــاع المســـلمين، وعـــن الوجـــه ال

 .(80)المصحف؛ لأنه جاء من طريق الآحاد، وإن كانت نقلتُهُ ثقات(  للعربية وخطِّ 
)ما توافرت فيها الشروط الثلاثة: صحة القراءة المقبولة هي:  القول الثاني:

 .السند لف اً، وموافقتها لرسم أحد المصاحف العثمانية، وموافقتها للغة العربية(
لفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة . وبه قال جمهور ا(81)وهذا هو قول جمهور القراء 

بما وافق  -يعني: الصلاة-على الأصح عنهم، قال ابن مفلح المقدسي:  وتصح 
، وفاقاً لائمة الأربعة، زاد بعضهم: على الأصح، وإن لم يكن مصحف عثمان 

. وقد حكى شهاب الدين القسطلاني الإجماع على عدم تواتر (82)من العشرة  
رة، فقال:  وأجمعوا على أنه لم يتواتر شيء مما زاد على القراءات التي سوى العش

. وعليه: فيكون مرادُ ابن مفلح هو ما وافق المصحف العثماني وصح (83)العشرة  
 . (84)سندًا، وقد صرنح بأن هذا هو المرادُ كلف من المرداوي وابن النجار 

الشروط(. قال  وهملاء عرنفوا القراءة الشاذة بأنها: )ما اختلن فيها أحد تلك
هـ(: )فكل قراءة ساعدها خط المصحف 665شهاب الدين أبو شامة المقدسي )ت 

مع صحة النقل فيها ومجيئها على الفصيح من لغة العرب فهي قراءة صحيح معتبرة، 
 .(85)وضعيفة( فإن اختلت هذه الأركان الثلاثة أطُلق على تلك القراءة أنها شاذة 

 (.)ما صحَّ سندها إلى النبي بولة هي: القراءة المق والقول الثالث:
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وهذا القول هو رواية عن الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول 
طائفة من ا ققين من أهل العلم كشي  الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، 

 .(86)والشي  حممد العثيمين 
 (.سندها إلى النبي  فتكون القراءة الشاذة بناءً على قولهم هي: )ما لم يصح

ولــيس المقصــود مــن ذكــر الخــلاف في هــذه المســألة هنــا هــو بســطها وذكــر أدلتهــا 
ومناقشتها وبيـان القـول الـراجح فيهـا، وإ ـا المقصـود هـو بيـان أن ضـابط القـراءة الشـاذة 
هو: )كل قراءة لم تثبت أنها قرآن(، وأن ضـابطها مختلـف فيـه بـين العلمـاء، وإذا كانـت 

ا فإنهـــا لا تحظـــى تلاوتهـــا بصـــفة التـنعَبــُـد، فتخـــرج مـــن تعريـــف القـــرآن الكـــريم ليســـت قرآنــًـ
 .)المتعبد بتلاوته(بقولنا : 

إذا كانت القراءة الشـاذة هـي: القـراءة الـتي لم تثبـت قرآنيتهـا،  ويمكن أن يققال:
فلا حاجة إلى وجود قيـد في التعريـف يخرجهـا مـن تعريـف القـرآن؛ لأن المقصـود بـالقرآن 

تعريفــه هــو القــرآن الصــحيح الثابــت، وهــي ليســت داخلــة فيــه أصــلًا حــتى  رجهــا  المــراد
منه؛ ولهذا لما عرنف العلماء السـنة النبويـة لم يـذكروا في تعريفهـا مـا يخـرج السـنة الضـعيفة 

 أو الموضوعة، مع أن من السنة ما هو صحيح، ومنها ما ليس كذلك.
 اعترام واوابه:

في الحدِّ؛ لأنها حكم  )التعبد بالتلاوة(صفة  اعترض أهلُ المنطق على إدخال
من أحكام القرآن. وهم يأبون إدخال الأحكام في الحدّ؛ لأن الحدن لإفادة التصوّر. 

 والحكمُ على الشيء فرعٌ عن تَصَوُّرهِِ. فلو توقف تصوُّرهُُ عليه لزم الدور، ولهذا قيل:
 (87)دو   أن تقدخ  الأحكامق في الح  وعندهم من املة المر و   

بأن الحدّ كما يرُاد به تحصيلُ تصوُّرِ ا دودِ، فإنه قد يرُاد به  وأايا عن ولق:
أيضًا تمييز أحد الأشياء المتشابهة في بعض الصفات، والتي تمن تصوُّرهُا عند شخص 
ما، فإن الـمُعرِّف إذا أراد أن يعُرِّفَ لذلك الشخص أحد تلك الأشياء المتشابهة، فإنه 

تعريفه بعض ما يميز ذلك الشيء عن بقية الأشياء التي تشابهه سواء كان  يذكر في
المذكور حكمًا من أحكامه أم غيره، ولا يلزم حينئذٍ الدورُ من إدخال الحكم في 
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 أبو يحيى قالالتعريف، بل يحصل به المقصود من التعريف، وهو تمييز المعرنف وتبيينه. 
كما يرُاد به تحصيل التصوّر، قد يراد به تمييزَ   )إن الحدّ  :ه(926زكريا الأنصاري )ت 

تَصوُّرٍ حاصلٍ؛ ليُعلمَ أنه المراد باللفظ من بين التصورات، والمراد بتحديد القرآن تمييز 
مسماه عما عداه بحسب الوجود، والشيء قد يميز بذكر حكمه لمن تصوره بأمر 

حدف له بما  -لفظ المنزل إلخ يشاركه فيه غيره، والمراد هنا هذا، فإن تحديد القرآن بال
بالنسبة إلى من عرف الإنزال والإعجاز مع بقية القيود، ولم يعلم يميّزه عما ليس بقرآن 

 .(88)عين القرآن( 
وبهذا تم ما أردنا كتابته في هذا البحث، نسأل الله تعالى أن يلهمنا الرشد في 

اته، وصلى الله وسلم وبارك القول والعمل، وأن يجعل علمنا خالصًا لوجه، موافقًا لمرض
 على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

 الخاتمة
 وفيها أهم النتائج والتوصيات

وقد فضّل الله تعالى كلامـه في القـرآن الكـريم أن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى؛  -1
كـر الأوصـاف الـتي تميـّز بخصائص امتاز بها عن غـيره. وكـان لا بـد في تعريفـه مـن ذ 

في الأوصـــاف الـــتي  الأصـــوليون وقـــد اختلـــف عـــن غـــيره. بهـــا كـــلام الله تعـــالى فيـــه
يقتصر عليها في تعريف القرآن، والتي يحصل بها تمييزه عن غيره، وذلـك علـى عـدة 

 ، ذكرتها في البحث.أقوال
ا منهــا تبــينن بعــد دراســة الأوصــاف الــتي أدُخلــت في تعريــف القــرآن الكــريم، أن كثــيرً  -2

لا يصلُح أن تدُخل فيه، كوصف الإعجـاز؛ لعـدة أسـباب، منهـا: أنـه وصـفٌ غـير 
ٍ لكــل أحــدٍ؛ إذ لا يدركــه إلا أهــلُ العلــم، ومنهــا: أنــه وصــفٌ غــيُر منضــبطٍ في  بــينِّ
ذاتــه. ومنهــا: أنــه لــيس وصــفًا شــاملاً لكــل جــزء مــن القــرآن. وكوصــفي الكتابــة في 

تعريـــف القـــرآن  وصـــفين طــارئين فـــلا يســتقيمالمصــاحف والنقـــل بــالتواتر؛ لكونهمـــا 
لأن المقصــود هــو تعريــف القــرآن مــن حيــث هــو قــرآن، بحيــث يصــد  عليــه بهمــا؛ 

 التعريف مطلقًا.
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اختلــف العلمــاء في الحــديث القدســي: هــل هــو مــن كــلام الله تعــالى لفظــًا ومعــنًً؟  -3
في ؟. اختلفـــوا أو هـــو مـــن كـــلام الله تعـــالى معـــنًً فقـــط، ولفظـــه مـــن لفـــظ النـــبي 

ذلك على قـولين. وبعـد النظـر في أدلـة الفـريقين ومناقشـتها تبـيّن أن القـول الـراجح 
هــو: أنــه مــن كــلام الله تعــالى لفظــًا ومعــنًً كــالقرآن الكــريم، إلا أن القــرآن تمينــز عنــه 

 بخصائصه المعروفة.
تبـينن أن القـول الـراجح في تعريـف القـرآن الأقوال في هـذه المسـالة بعد مناقشة أدلة  -4

المتعبدددددد  )كدددددلام الله تعدددددالى المندددددزل علدددددى نبيددددده محمدددددد  صـــــطلاحًا هـــــو:ا
 بتلاوته(.

وفي نهاية هذا البحث أوصي طلبة العلم والباحثين بالاعتناء ببحث التعريفات 
الاصطلاحية للمصطلحات العلمية؛ وذلك لأهميتها، لكونها تكشف عن المعنً المراد 

بين العلماء، مما تسبب في حصول  بذلك المصطلح، ولوقوع الاختلاف فيها كثيراً
 اللبس في تصوُّرِ تلك المعرنفات، ثم انجر اللبس إلى أحكامها المبنية على ذلك التصوُّر.

نسأل الله تعالى أن ينفعا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وآخر  :ختامالوفي 
بينا حممد، وعلى آله دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على ن

 .وصحبه أجمعين
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 الهوامش:
 

 (1/36) ، البزدويأصول البزدوي (؛20ص ) ، أبو زيد الدبوسي( انظر على سبيل المثال: تقويم الأدلة1)
، ابن مختصر ابن الحاجب (؛1/291) ، السرخسيأصول السرخسي ؛مع شرحه كشف الأسرار

، جمع الجوامع (؛1/193) ، الغزاليالمستصفى ؛مع شرحه الردود والنقود (1/462) الحاجب
روضة (؛ 1/356) ، الزركشيالبحر ا يط ؛مع شرح ا لي وحاشية العطار (1/290) السبكي
 .(1/180) ، ابن قدامةالنا ر

 .(1/86) منلاخسرو، مرآة الأصول (؛1/46)لتفتازاني ا ،( انظر على سبيل المثال: التلويح2)
 مع شرحه الردود والنقود. (1/462) لحاجب، ابن ا( انظر: مختصر ابن الحاجب3)
 .(1/46)لتفتازاني ا ،( انظر: التلويح4)
 مع شرحه فواتح الرحموت. (2/9) ابن عبد الشكور، ( انظر: مسلم الثبوت5)
أنه اختار القول الرابع في جمع  -إن شاء الله تعالى-وسيأم  .(1/190) ، السبكي( انظر: الإبهاج6)

 الجوامع.
 .(202) ، الإسنويزوائد الأصول (؛2/10) ، الإسنوياية السول( انظر: نه7)
 .(2/5)لطوفي ا ،( انظر: شرح مختصر الروضة8)
إن -( مسألة خلافية، سنذكرها ( مسألة: )لفظ الحديث القدسي هل هو من الله تعالى أو من الرسول 9)

 في المبحث الثالث. -شاء الله تعالى
 (.1/466) مالبابر الردود والنقود،  ( انظر:10)
 (.3/1242التحبير، المرداوي )( 11)
 (، مع حاشية العطار.1/294شرح ا لي لجمع الجوامع، ا لي )( انظر: 12)
 .(307 – 1/306) ، الزركشي( انظر: تشنيف المسامع13)
(؛ شرح العضد لمختصر ابن 1/465) البابرمانظر شرح هذا التعريف وبيان حمترزاته: الردود والنقود، ( 14)

 (، مع شرح ا لي وحاشية العطار؛1/294، السبكي )جمع الجوامع؛ 2/274الحاجب، الإيجي 
 .2/8(؛ شرح مختصر الروضة للطوفي 2/10، للإسنوي )نهاية السول(؛ 1/190) ، للسبكيالإبهاج
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 ، للسبكيالإبهاج (، مع شرح ا لي وحاشية العطار؛1/294، السبكي )جمع الجوامع ( انظر:15)
 .(1/465) البابرمالردود والنقود، (؛ 1/190)

 .(1/307) ، الزركشي( انظر: تشنيف المسامع16)
مع شرحه  (1/46)صدر الشريعة ، التنقيح (؛20ص ) ، أبو زيد الدبوسي( انظر: تقويم الأدلة17)

 .(1/87) منلاخسرو، مرآة الأصول (؛2/9) ابن عبد الشكور، مسلم الثبوت ؛التوضيح
 .(1/33) ، السمعاني( انظر: قواطع الأدلة18)
 .(1/193) ، الغزالي( انظر: المستصفى19)
 .(1/180) ، ابن قدامة( انظر: روضة النا ر20)
لطائف  (؛36)ص  ، زكريا الأنصاريغاية الوصول (؛18)ص  ، ابن الجزري( انظر: منجد المقرئين21)

 .(1/69) ، أحمد القسطلانيالإشارات
 مع شرحه التوضيح. (1/46)صدر الشريعة ، التنقيح: انظر شرح هذا التعريف وبيان حمترزاته (22)
 مع شرحه كشف الأسرار. (1/36) ، البزدوي( انظر: أصول البزدوي23)
 .(1/291) ، السرخسي( انظر: أصول السرخسي24)
 .(1/46)لتفتازاني ا ،( انظر: التلويح25)
 .(1/87) نلاخسرولم، ( انظر: مرآة الأصول26)
 (.1/36) ، عبد العزيز البخاريكشف الأسرار  ن حمترزاته:انظر شرح هذا التعريف وبيا (27)
(؛ وجمع الجوامع بشرح 295 – 1/290) ، جلال الدين ا لي( انظر: جمع الجوامع بشرح ا لي28)

(. وتقدم أن تاج الدين السبكي اختار القول الأول 1/305الزركشي )تشنيف المسامع(، الزركشي )
 في الإبهاج.

 .(1/356) ، الزركشييط( انظر: البحر ا 29)
 (.3/1240) التحبير، المرداوي( انظر: 30)
 .(2/7) ، ابن النجار( انظر: شرح الكوكب المنير31)
 .(1/290) ، العطارجمع الجوامعحاشية العطار على ( 32)
 (.1/306، الزركشي )تشنيف المسامع (33)
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 (.3/1240) التحبير، المرداوي (34)
 (.1/356، الزركشي )البحر ا يط (35)
( مع حاشية 1/294شرح ا لي لجمع الجوامع، ا لي ) انظر شرح هذا التعريف وبيان حمترزاته: (36)

(؛ التحبير، 1/356(؛ البحر ا يط، للزركشي )1/306، الزركشي )تشنيف المسامعالعطار؛ 
 (.2/7، ابن النجار )شرح الكوكب المنير(؛ 3/1238المرداوي )

 .(2/11) ، المطيعيحاشية المطيعي على نهاية السول (؛1/178) وكاني، الش( انظر: إرشاد الفحول37)
 (.1/20) ، الزرقاني( انظر: مناهل العرفان38)
 (.21 – 1/20) ، الزرقانيمناهل العرفان انظر شرح هذا التعريف وبيان حمترزاته: (39)
 .(1/46)لتفتازاني ا ،( انظر: التلويح40)
 .(1/86) منلاخسرو، ( انظر: مرآة الأصول41)
 .(1/19) ، الزرقاني( انظر: مناهل العرفان42)
 .(2/274) ابن أمير الحاج، ( انظر: التقرير والتحبير43)
 .(1/86) منلاخسرو، مرآة الأصول (؛1/46)لتفتازاني ا ،( انظر: التلويح44)
 .(2/274) ، الإيجيشرح مختصر المنتهى للعضد (؛1/47)لتفتازاني ا ،( انظر: التلويح45)
 ، السمعانيقواطع الأدلة (؛20ص ) ، أبو زيد الدبوسي: تقويم الأدلةلة أصحاب القول الثانيأد ( انظر46)

 .(1/193) ، الغزاليالمستصفى (؛1/33)
الردود والنقود،  ؛مع شرح العضد وغيره (2/274) ، ابن الحاجب( انظر: المختصر لابن الحاجب47)

 .(1/462) البابرم
صدر  ،التنقيح في حل غوامضالتوضيح  (؛1/38) البخاري ، عبد العزيز( انظر: كشف الأسرار48)

 .(47 – 1/46) الشريعة
 .(1/306) ، ابن مفلح( انظر: أصول ابن مفلح49)
 ، السرخسيأصول السرخسي ؛مع شرحه كشف الأسرار (1/36) ، البزدوي( انظر: أصول البزدوي50)

(1/291). 
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 .(1/87) منلاخسرو، مرآة الأصول (؛1/46)لتفتازاني ا ،( انظر: التلويح51)
 مع حاشية العطار. (1/290) ، ا لي( انظر: شرح ا لي على جمع الجوامع52)
 .(1/306) ، الزركشيتشنيف المسامع (53)
 (.1/20) ، الزرقاني( انظر: مناهل العرفان54)
 ، الزرقانيمناهل العرفان(؛ 1/86) منلاخسرو، مرآة الأصول (؛1/46) ، التفتازاني( انظر: التلويح55)

(1/19.) 
 .(2/274) ابن أمير الحاج، ( انظر: التقرير والتحبير56)
 .(328ص ) ، العثيمين( انظر: شرح عقيدة أهل السنة والجماعة57)
 .(2/274) ابن أمير الحاج، ( انظر: التقرير والتحبير58)
 .(1/178) ، الشوكاني( إرشاد الفحول59)
 (.1/51، الزرقاني )انظر: مناهل العرفان (60)
 . (18/157)ابن تيمية ، فتاوىالوع ( مجم61)
في آخر شرح الحديث رقم  ،(432ص ) ، ابن حجر الهيتمي( انظر: الفتح المبين في شرح الأربعين62)

(24.) 
 (.1/50، الزرقاني )( انظر: مناهل العرفان63)
الرابط  ،موقع الشي  عبد العزيز ابن باز على عبد العزيز ابن باز ( انظر: فتاوى نور على الدرب للشي 64)

 التالي:
https://binbaz.org.sa/fatwas/28979/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8

A%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A 

 .(13/475) ، ابن حجر العسقلانيالباري ( فتح65)
ص ) ، العثيمينشرح الأربعين النووية(؛ 1/81انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد، العثيمين ) (66)

258.) 
(؛ القول المفيد على كتاب التوحيد، العثيمين 463ص ) ، العثيمينشرح مختصر التحرير انظر: (67)

 (.258ص ) يمين، العثشرح الأربعين النووية (؛1/81)
 المصادر السابقة، وفي الصفحات نفسها. ( انظر :68)

https://binbaz.org.sa/fatwas/28979/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A
https://binbaz.org.sa/fatwas/28979/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A
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 (.51-1/50، الزرقاني )( انظر: مناهل العرفان69)
 (.24في آخر شرح الحديث رقم ) ،(433ص ) ، ابن حجر الهيتمي( الفتح المبين في شرح الأربعين70)
 .(11/331) ابن حجر العسقلاني ( انظر: فتح الباري،71)
 .(571/ 6)ابن تيمية ، لكبرى( الفتاوى ا72)
 ، العطارحاشية العطار على شرح ا لي لجمع الجوامع(؛ 1/356، الزركشي )البحر ا يط ( انظر:73)

(1/291). 
 .(3/1240) التحبير، المرداوي( انظر: 74)
 .(1/20) ، الزرقانيمناهل العرفان (؛93 – 1/92) منلاخسرو، ( انظر: مرآة الأصول75)
(، ومسلم، كتاب البر 3037، )3/1175ي، كتاب: بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة، ( رواه البخار 76)

(، عن أبي هريرة 2637، )16/282والصلة والآداب، باب: إذا أحب الله عبدًا حببه إلى عباده، 
. 

/ 8( رواه الترمذي، أبواب فضائل القرآن، باب: ما جاء في من قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجر، 77)
 (.2910) 164/ 3(، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 3075، )26

، المستصفى (؛1/33) ، السمعانيقواطع الأدلة (؛1/36) ، عبد العزيز البخاري( انظر: كشف الأسرار78)
 (؛1/180) ، ابن قدامةروضة النا ر (؛1/312) ، الزركشيتشنيف المسامع (؛1/193) الغزالي
 .(3/358) لنوويا شرح المهذب، المجموع

 (.1/41(؛ النشر، ابن الجزري )66و ص 81انظر: منجد المقرئين، ابن الجزري )ص( 79)
 .(1/241) ، جمال الدين السخاوي( جمال القراء80)
(؛ 19ص ) ، مكي القيسيالإبانة عن معاني القراءات (؛315ص ) ، العبادي( انظر: الآيات البينات81)

منجد  (؛1/15) ، ابن الجزريالنشر (؛48لمهدوي )ص بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات، ا
 .(1/67) القسطلاني أحمد، لطائف الإشارات (؛18ص ) ، ابن الجزريالمقرئين

 (.1/422الفروع، ابن مفلح )( 82)
 (.1/75لطائف الإشارات، أحمد القسطلاني )( 83)
 (.2/134، ابن النجار )شرح الكوكب المنير(؛ 3/1384انظر: التحبير، المرداوي )( 84)
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 .(171ص ) ، أبو شامة( المرشد الوجيز85)
 ، أبو يعلىالمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (؛8/47) ، ابن عبد البر( انظر: الاستذكار86)

 (؛327/ 4) ، ابن القيمإعلام الموقعين (؛80ص ) ، ابن تيميةالاختيارات الفقهية (؛1/122)
 .(3/82) ، العثيمينالشرح الممتع

 .(21ص ) الأخضري عبد الرحمن، ( منظومة السلم المنور  في المنطق87)
وحاشية  (؛451 – 1/450)زكريا الأنصاري ، ( حاشية زكريا الأنصاري على شرح ا لي لجمع الجوامع88)

 .(1/295) ، العطارالعطار على شرح ا لي لجمع الجوامع
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 قائمة المرااع

مصر،  -طنطا  ،اءات، لمكي القيسي، دار الصحابة للتراوالإبانة عن معاني القر 
 ه(.1428)، 1ط

 .)بدون تاري  طباعة( بيروت، ،، دار الكتب العلميةالسبكي عليل ،الإبهاج
ابن تيمية، لشي  الإسلام  ،الاختيارات الفقهية من فتاوى شي  الإسلام ابن تيمية

 ه(.1369)، مكتبة السنة ا مدية
 ، مصر،الشوكاني، دار الكتبي مد  ،قيق الحق من علم الأصولإرشاد الفحول إلى تح

 ه(.1413،  )1ط
دار قتيبة، بيروت،  ابن عبد البر،ليوسف  ،الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

 ه(.1414، )1ط
 ،1ابن مفلح المقدسي، مكتبة العبيكان، الرياض، ط،  مد أصول ابن مفلح

 .ه(1420)
مع شرحه كشف الأسرار، دار الكتاب  د البزدوي، وهو مطبوع،  مأصول البزدوي

 .)بدون تاري  طباعة( ،الإسلامي
 .ه(1418، )1ط بيروت، السرخسي، دار المعرفة، ،  مدأصول السرخسي

القاهرة، )بدون  ،، مكتبة ابن تيميةالجوزية بن قيملا ،إعلام الموقعين عن رب العالمين
 .تاري  طباعة(

العبادي، والكتاب طبعته قديمة ليس عليها أي معلومات عن  لأحمد، الآيات البينات
 .الطباعة

بيروت،  ،دار الكتب العلمية ،الزركشيلبدر الدين  ،البحر ا يط في أصول الفقه
 .هـ(1428، )2ط

؛ لأبي العبا  أحمد المهدوي، دار ابن حزم، بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات
 هـ(.1427، )1بيروت، ط
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، 1ط ،المرداوي، مكتبة الرشد، الرياض ، لعلاء الدينبير شرح التحريرالتح
 .ه(1421)

، 3القاهرة، ط ،الزركشي، مكتبة قرطبة، لبدر الدين تشنيف المسامع بجمع الجوامع
 .هـ(1419)

، 1بيروت، ط ،بن أمير الحاج الحلبي، دار الكتب العلميةلا ،التقرير والتحبير
 .ه(1419)

 ،2ط بيروت، ،دار الكتب العلمية ،الدبوسي، لأبي زيد ول الفقهتقويم الأدلة في أص
 .ه(1428)

 ،1بيروت، ط ،للتفتازاني، دار الكتب العلمية ، لسعد الدينالتلويح شرح التوضيح
 .ه(1416)

شرحه التوضيح، دار الكتب  همعو  الحنفي، لصدر الشريعة ،التنقيح في أصول الفقه
 .هـ(1416) ،1ط ،بيروت ،العلمية

 ،، دار الكتب العلميةالحنفي لصدر الشريعة ،التنقيح في حل غوامضوضيح الت
 .هـ(1416) ،1ط ،بيروت

، 1، طمكة السخاوي، مكتبة التراو، ، لجمال الدينجمال القراء وكمال الإقراء
 .هـ(1408)
لمحلي وحاشية العطار، دار ل هشرح همع، لعبد الوهاب السبكي، و جمع الجوامع

 .هـ(1420، )1ط ت،، بيرو الكتب العلمية
العطار، دار الكتب العلمية،  ، لحسنمع الجوامعلج شرح ا لي حاشية العطار على
 .هـ(1420، )1بيروت، ط

، 1بيروت، ط ،المطيعي، دار الكتب العلمية ،  مدحاشية المطيعي على نهاية السول
  .م(2009)

لأنصاري، مكتبة ا ، لزكرياحاشية زكريا الأنصاري على شرح ا لي لجمع الجوامع
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